


  الأعمال بالنيات

 مقدمة
الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من 

أهل العلم ينفون عن الكتاب والسنة تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وبدع المبتدعين ويثبتون الحق بالبراهين. 

وأشهد أن لا إله إلا االله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا 
عبد االله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى االله عليه وعلى آله 

وأصحابه والتابعين. 
 أما بعد:

فهذا شرح لطيف غزير الفائدة لشيخ الإسلام الإمام تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية على الحديث 

» وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىالنبوي «
كتاب فريد في بابه لا غنى عنه لكل مسلم وحسب القارئ أن 

شارحه ابن تيمية وفي ذلك كفاية. 
نسأل االله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
 

الناشر 
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 الرحيمِ بِسمِ اللَّه الرحمنِ

والْكَمالِ الْمستحق   الْحمد للَّه الْمستوجِبِ لصفَات الْمدحِ
 بلْ هو كَما أَثْنى ؛أَحد ثَناءً علَيه  لَا يحصي،للْحمد علَى كُلِّ حالٍ

فْسِهلَى نقَالِ عنِ الْمسأَحاءِ ولِ الثَّنلَى؛بِأَكْمع معنالْم وفَه   ادبالْع
ةايبِهِدو هِملِ إلَيسالِ الرسبِإِرلْقِ وحِ  بِالْخالصل مهنم نِينمؤالْم

 علَيهِم بِالْعفْوِ عنهم وبِالثَّوابِ الدائمِ بِلَا  وهو الْمتفَضلُ،الْأَعمالِ 
حمدا كَثيرا طَيبا   لَه الْحمد في الْأُولَى والْآخرة،انقطَاعٍ ولَا زوالٍ 

وأَشهد أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّه وحده لَا  ،مباركًا فيه متصلًا بِلَا انفصالٍ
 لَه رِيكالمتعال ،ش الْكَبِير ةادهالشبِ ويالْغ مالأَنَّ،ع دهأَشا   ودمحم

وأَمر الْمؤمنِين بِالْمعروف  عبده ورسولُه الَّذي هدى بِه من الضلَالِ
 وأَحلَّ لَهم الطَّيبات وحرم علَيهِم الْخبائثَ ،ونهاهم عن الْمنكَرِ 

وعلَى آله خيرِ آلٍ   فَصلَّى اللَّه علَيه،ووضع عنهم الْآصار والْأَغْلَالَ
للدينِ حتى ظَهر الْحق وانطَمست  وعلَى أَصحابِه الَّذين كَانوا نصرةً

 . أَعلَام الضلَالِ
: دعا باءَأَما شمل لْقالْخ لَقالَى خعت فَإِنَّ اللَّه   هتكْمح نم

نم هونصحا لَا يم هِملَيغَ عبأَسو  افنبِأَص منِي آدب مكَرو هتمنِع
صخو هتامكَر هتايدهو هفَائطبِاص نِينمؤالْم هادبةَ،علَ أُمعجو   دمحم

ترِجأُخ ةأُم ريخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  هترِيب ناسِ ملنثَ ،لعبو 
نولًا مسر يهِمف هتيريلَ سمجو هتانأَمو قَهدونَ صلَمعي فُسِهِملُو  ،أَنتي

 ويهديهِم إلَى ،وحيرته علَيهِم آياته ليخرِجهم من ظُلْمة الْكُفْرِ
 وأَنزلَ علَيهِم أَفْضلَ كتابٍ ،عبادته  صراط مستقيمٍ ويدعوهم إلَى

معجِزةً باهرةً   وجعلَه آيةً باقيةً إلَى قيامِ ساعته،خليقَته أُنزِلَ إلَى
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 يهدي بِه اللَّه من ،موضحةٌ لدعوته مبديةً عن حجته وبينته ظَاهرةٌ
هانورِض عبورِ اتإلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخيلَامِ ولَ السبس  بِإِذْنِه

هتنلَى طَرِيقِ جع ملُّهديو،نم يدعفَالس   عباتو ابِ اللَّهتبِك مصتاع
هتني سولَ فسالر  هترِيعشو،وه آثَارِهي لفقْتالْم ارِهني بِمدتهالْمو  

هترآخو اهيني دلْقِ فلُ الْخأَفْض،نءِ ميشيِي لحالْما   وهرأَج لَه هتنس
 فَإِنَّ اللَّه لَا يظْلم ؛نقْصان في أَجرِ طَاعته وأَجر من عملَ بِها من غَيرِ

.  ذَرة ؛ بلْ يضاعف الْحسنات بِفَضله ورحمته مثْقَالَ
 ؛اللَّه وكَرامته وإِحياءُ سنته يشملُ أَنواعا من الْبِر لسِعة فَضلِ

انيالْبا ويغِ لَهلبكُونُ بِالتفَي هترصنو قورِ الْحلِ ظُهأَجكُونُ ،ليو 
ةانينِ بِالْإِعلَى دةً عانإع ادالْجِهالِ وفَاقِ الْما بِإِنهلَيع  لُوعو اللَّه
هتمونٌ؛كَلقْرالِ مبِالْم ادفْسِ  فَالْجِهبِالن ادبِالْجِه، اللَّه هذَكَر قَد 

النبِي   وقَد قَالَ،غَيرِ موضعٍ لعظَمِ منزِلَته وثَمرته تعالَى قَبلَه وفي
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« :صغَازِي زهج ني  مف لَفَهخ نما وغَز فَقَد
(» أَهله بِخيرِ فَقَد غَزا

0F

» من فَطَّر صائما فَلَه مثْلُ أَجرِه«وقَالَ : . )�
)
1F

�(  هتثُوبمو،توم دعب هفْعقَى نبا يا مميإلَى   لَا س يرِهصمو انسالْإِن
هتبر؛ت يثدي الْحا قَالَ فإلَّا «: كَم لُهمع قَطَعان مآد ناب اتإذَا م

ثَلَاث نم «)
2F

 فَهذه الثَّلَاثُ هي من أَعماله الْباقية بعد ميتته؛ )�
                              

) ، واللفظ 136) ، (135)، ومسلم حديث رقم (2843) رواه البخاري، حديث رقم (�(
له. 

).  82) رواه الترمذي في كتاب الصيام، باب (�(
)، والترمذي بلفظ: «إذا مات الإنسان انقطع 14) رواه مسلم في باب لوصية حديث رقم (�(

عمله إلا من ثلاث» ، إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.  
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نم رِهالِ غَيمأَع نم هتوم دعب هفَعنا يم لَافبِخ  قَةدالصاءِ وعالد
نم سلَي كقِ ؛ فَإِنَّ ذَلتالْعو هتفَاعشو رِهيِ غَيعس نلْ مب يِهعس، 

قلْحا يكَمو هتيذُر نةَ منالْج اللَّه لُهخدي ننِ ممؤبِالْم . 
-  فَإِنه ؛نِيته وأَصلُ الْعملِ الصالحِ هو إخلَاص الْعبد للَّه في 
هانحبلَ-سسأَرو بلَ الْكُتزا أَنمإن  هتادبعل لْقالْخ لَقخلَ وسالر، 

أَلْسِنة  لكَافَّة برِيته كَما ذَكَر ذَلك في كتابِه علَى وهي دعوةُ الرسلِ
لَفذَا كَانَ السهل؛ و هلَالَتحِ دضبِأَو هلسوا  رحتفْتونَ أَنْ يبحتسي

رغَيو مهبكُتو مهسالجم : يثدبِح كذَل»اتيالُ بِالنما الْأَعمإن.« 
 إذْ كَانوا ؛منهاجِهِم  فَنجرِي في ذَلك علَى؛أَولِ الْأَمرِ وبِدايته في

هتمقَدملَامِ وشِ الْإِسيلَ جأَفْض،  لُوكلَى سع بِاَللَّه ينِينعتسقُولُ مفَن
 عن ، وِلَايته وأَحبته : " عن يحيى بنِ سعيد الْأَنصارِي سبِيلِ أَهلِ

 عن عمر ،وقَّاصٍ الليثي   عن علْقَمةَ بنِ،محمد بنِ إبراهيم التيمي 
صلَّى - قَالَ : سمعت رسولَ اللَّه  -رضي اللَّه عنه- بنِ الْخطَّابِ 

لَّمسو هلَيع قُولُ :  -اللَّهي»اتيالُ بِالنما الْأَعمإن)
3F

  وإِنما لكُلِّ،)�
هولسرو إلَى اللَّه هترجه تكَان نى ؛ فَموا نرِئٍ مإلَى  ام هترفَهِج

دنيا يصيبها أَو امرأَة  اللَّه ورسوله ومن كَانت هجرته إلَى
 .»هاجر إلَيه يتزوجها فَهِجرته إلَى ما

                              
) النيات: جمع نية، والمشهور في الرواية تشديد الياء في الجمع، وحكى فيه النووي �(

التخفيف، وقد ورد الحديث بلفظ الإفراد أيضا، وفي العمل أيضا، وكما في الصحيح، و 
اختلف في حقيقة النية؛ فقيل: هي الطلب، وقيل: هي الجد في الطلب. 
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تلَقَّته الْأُمةُ بِالْقَبولِ  هذا حديثٌ صحيح متفَق علَى صحته ؛
نم هأَن عيقِ مدصالتو نع وِير إِنْ كَانَ قَدو هيحِ ؛ فَإِنحبِ الصائغَر 

 بِيالن -لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-ةددعتقٍ مطُر نم   نا ابهعما جكَم
فَّاظالْح نم هرغَيلُ،منده وفَأَه   حصلَا ي هلَى أَنقُونَ عفتم يثدالْح

نا إلَّا مهنطَّابِ  منِ الْخب رمطَرِيقِ ع -هنع اللَّه يضر-هذه  
ةذْكُورقَّاصٍ،الْمو نةُ بلْقَمإلَّا ع هنع وِهري لَمالليثي   و، نلَا عو 

عن محمد إلَّا يحيى بن سعيد  علْقَمةَ إلَّا محمد بن إبراهيم ؛ ولَا
 الْمدينة . الْأَنصارِي قَاضي

 يقَالُ: إنه رواه عنه ؛الْإِسلَامِ ورواه عن يحيى بنِ سعيد أَئمةُ
يائَتم نم وحثْلُ نمٍ مالع: كالم ، رِيالثَّونِ عيينة، وابو ،ادمحو  

  وعبد الْوهابِ الثَّقَفي ؛ وأَبِي خالدبن سلمة ،وحماد ،  بن زيد
 ،ويزِيد بنِ هارونَ  ، ويحيى بنِ سعيد الْقَطَّان ، وزائدةَ ،الْأَحمرِ 

 ،والْمدينة والْكُوفَة والْبصرة والشامِ وغَير هؤلَاءِ خلْق من أَهلِ مكَّةَ
نا مرِهغَيو هِمقَتطَبو اقحإِسد ومأَحو يعافوخِ الشيى،شيحينِ   وب

. ديبأَبِي عو ينِيدنِ الْمب يلعينٍ وعم 
  حديث ابنِ: مثْلَ،الْحديث نظَائر من غَرائبِ الصحاحِ ولهذَا

 رمع، بِيالن نع  -لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص:هلَاءِ «  أَنعِ الْويب نى عهن
هتبهو«اهجر4(  أَخF�(بِه دفَر؛ ت   . رمنِ عاب نارٍ عيند نب اللَّه دبع

يثدثْلُ حملَ وخد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيسٍ : " أَنَّ النكَّةَ  أَنم

                              
، فتح الباري. 42، ص 12) ج 6756) رقم (10) أخرجه البخاري، والعتق باب (�(
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 فَرغالْم هأْسلَى رعو)
5F

 .متعلِّق بِأَستارِ الْكَعبة فَقيلَ : إنَّ ابن خطَلٍ، )�
 وقيلَ : ،تفَرد بِه الزهرِي عن أَنسٍ ،) �6F(  أَخرجاه».اُقْتلُوه«فَقَالَ : 
بِه دفَرت رِيهالز نع كال؛مبِه دفَرا تم : رِيبيثُ الْغدفَالْح  داحو، 

ادنالْإِس غَرِيب نِ أَوتالْم كُونُ غَرِيبي قَدو،  هنتكُونَ مثْلَ أَنْ يمو
وفَةرعطَرِيقٍ م نا ميححص .ةى غَرِيبرطَرِيقٍ أُخ نم وِيرو 
وا هبِ مائرالْغ نمو  يححيحٍ،صحص را غَيهبغَالا قَالَ ، وكَم 

يقُولُ   ولهذَا. فَإِنَّ عامتها عن الْكَذَّابِين ؛هذه الْغرائب أَحمد : اتقُوا
نم غَرِيب هإن : يثادضِ الْأَحعي بف يذمرالت . هجذَا الْوه 
صحيحٍ وحسنٍ   والترمذي أَولُ من قَسم الْأَحاديثَ إلَى

لَكن و ؛التقْسِيم عن أَحد وغَرِيبٍ وضعيف ولَم يعرف قَبلَه هذَا
صحيحٍ وضعيف كَما يقَسمونَ  كَانوا يقَسمونَ الْأَحاديثَ إلَى

 والضعيف عندهم نوعان : ،ضعيف الرجالَ إلَى ضعيف وغَيرِ
بِه جتحلَا ي يفعض، يذمرلَاحِ التطي اصف يفعالض وهالثَّانِي.وو : 

يفعض بِه جتحي،يذمرلَاحِ التطي اصف نسالْح وها، وأَنَّ   كَم
عون : انعواءِ نلَاحِ الْفُقَهطي اصضِ فرالْم فعض  اتعربلُ تعجي

الثُّلُث نم بِهاح؛صباحص ارا إذَا صاشٍ  كَمكُونُ .فَري عونو 
كَالْمرضِ الْيسِيرِ الَّذي لَا يقْطَع  ؛تبرعات صاحبِه من رأْسِ الْمالِ

                              
) ما يلبسه الدراع فوق رأسه من الزرد ونحوه وهو من آلات الحرب.. ( مختار الصحاح). �(
). قال العلماء: إنما قتله لأنه كان 450) حديث رقم (84) رواه مسلم في الحج باب (�(

، ويسبه، وكانت له ارتد عن الإسلام، وقتل مسلما كان يخدمه، وكان يهجو النبي 
.  قبيلتان تغنيان جاء النبي 
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هباحص.دوجذَا يهلو   مهاءِ أَنالْفُقَه نم رِهغَيد ومي كَلَامِ أَحف
وإِبراهيم  بِالْحديث الضعيف ؛ كَحديث عمرٍو بنِ شعيبٍ يحتجونَ

سماه أُولَئك ضعيفًا هو أَرفَع  الْهِجرِي وغَيرِهما ؛ فَإِنَّ ذَلك الَّذي
 ،بلْ هو مما يجعلُه كَثير من الناسِ صحيحا من كَثيرٍ من الْحسنِ ؛

ولَم يكُن  قَد فَسر مراده بِالْحسنِ أَنه : ما تعددت طُرقُه والترمذي
 مهتا ميها .،فاذش كُني لَمو  

 
 
 
 
 

* * * * 
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 في المعنى الذي دل عليه الحديث فَصلٌ
يمظلٌ عيثُ أَصدذَا الْحه هلَيلَّ عي دى الَّذنعالْمولِ   وأُص نم

مدار الْإِسلَامِ علَى ثَلَاثَة  :  ولهذَا قَالُوا، بلْ هو أَصلُ كُلِّ عملٍ،الدينِ
إنما الْأَعمالُ «كَقَولِ أَحمد حديثَ :  ، فَذَكَروه منها.أَحاديثَ
اتيبِالن،«و : »در وا فَهنرأَم هلَيع سلًا لَيملَ عمع نم «)

7F

:  و،)�
«َنيب امرالْحو نيلَالُ بالْح «)

8F

الْحديث أَنَّ الدين   ووجه هذَا،)�
بِه اللَّه را أَملُ معا،فم كرتو   هنى عهن .
 واَلَّذي أَمر ،عنه   فيه بيانُ ما نهى»الْحلَالِ بين« فَحديثُ 

 وهو ما كَانَ واجِبا أَو ؛الْعملُ الظَّاهر :اللَّه بِه نوعان : أَحدهما
فَقَولُه : ؛   وهو إخلَاص الدينِ للَّه؛ الْعملُ الْباطن:والثَّانِي ،مستحبا

إلَى اللَّه بِغيرِ ما أَمر اللَّه بِه   ينفي التقَرب،إلَخ»...من عملَ عملًا«
ابٍ أَوإيج رابٍ . أَمبحتاس رأَم 

 : لُهقَوو »اتيالُ بِالنما الْأَعمإن« ...إلَخ، ناطلَ الْبمالْع نيبي 
قَالَ  اللَّه إنما يكُونُ بِالْإِخلَاصِ في الدينِ للَّه ؛ كَما وأَنَّ التقَرب إلَى

(الفضيل 
9F

 قَالَ : عملًا ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن :في قَوله تعالَى )�

                              
، فتح 317، ص3، ج20) رواه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب �(

. 3، ج1343)، ص: 18)، (17الباري، ومسلم في كتاب الأقضية حديث رقم: (
) فتح الباري. ورواه مسلم 52)، حديث (39) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب (�(

، قال ابن حجر: قوله: «مشتبهات»: أي شبهت 108، 107في المساقاة، حديث رقم: 
بغيرها ما لم يتبين به حكمها على التعيين. 

) هو الفضيل بن مسعود التيمي أبو علي الزاهد المشهور، أصله من خراسان، وسكن مكة، �(
) هجريا، وقيل: قبلها.  187وهو ثقة عابد أمام، توفي سنة: (
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هبوأَصو هلَصلَ.أَخما   قَالَ : فَإِنَّ الْعابوص كُني لَما وصالإذَا كَانَ خ
صوابا ولَم يكُن خالصا لَم يقْبلْ حتى يكُونَ   وإِذَا كَانَ،لَم يقْبلْ
علَى   والصواب أَنْ يكُونَ، والْخالص أَنْ يكُونَ للَّه،صوابا خالصا
ةنله ،السلَّ قَوذَا دلَى هعالَى-  وعت: َكَان نفَم  هبقَاءَ روا لجري

رِكشلَا يا وحاللًا صملْ عمعا فَلْيدأَح هبر ةادببِع؛ حاللُ الصمفَالْع 
را أَمم وابٍ هبحتاس رأَم ابٍ أَوإيج رأَم ولُهسرو بِه أَنْ،اللَّهلَا   و

 الدينِ للَّه .  وهو إخلَاص،يشرِك الْعبد بِعبادة ربه أَحدا 
وجهه للَّه وهو محسِن  بلَى من أَسلَم وكَذَلك قَوله تعالَى 

هبر دنع هرأَج فَلَه ... : لُهقَوةَ . والْآيلَمأَس نما ميند نسأَح نمو 
يماهرلَّةَ إبم عباتو سِنحم وهو لَّهل ههجنِيفًا وح : لُهقَوو  نمو

وهو إلَى اللَّه ههجو ملسثْقَى يالْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد سِنحم؛ 
لَامفَإِنَّ إس لَّهلِ لمالْع لَاصإخ نمضتي لَّهل هجانُ،الْوسالْإِحو   وه

لَّهلِ لمانُ الْعس؛إحيهف بِه را أَملُ معف وهالَى :  ، وعا قَالَ تكَم ا لَاإن
 فَإِنَّ الْإِساءَةَ في الْعملِ الصالحِ تتضمن؛ نضيع أَجر من أَحسن عملًا

والاستهانةَ بِما وعده اللَّه  الاستهانةَ بِالْأَمرِ بِه والاستهانةَ بِنفْسِ الْعملِ
ممن  أَخلَص الْعبد دينه للَّه وأَحسن الْعملَ لَه كَانَ  فَإِذَا؛من الثَّوابِ

سِنحم وهو لَّهل ههجو لَمأَس،نفَكَانَ م   دنع مهرأَج ملَه ينالَّذ
هِملَيع فولَا خو هِمبونَ رنزحي ملَا هو . 

 

* * * * 
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  فَصلٌ
 لَفْظُ " النية " في كَلَامِ الْعربِ في

الْقَصد والْإِرادة  من جِنسِ لَفْظ لَفْظُ " النية " في كَلَامِ الْعربِ 
كوِ ذَلحناك؛وون : برقُولُ الْعرٍ  تيبِخ ك ،اللَّهادأَر : رٍاالله  أَييبِخ. 

 »،نوى« يسمونه ، وهو الْمكَانُ الَّذي ينوِيه،منوِيه ويقُولُونَ : نوى
ضقُولُونَ : قَبا يوضٍ.كَمقْبى منعبِم ،ربعةُ ييالنو   نعٍ مون نا عبِه

ةادفْسِ،إرن نا عبِه ربعيو  ادري؛الْمتنِي هذب : هرلِ الْعنِي ؛ كَقَوعي 
هذا : ههانيإت تيوي نالَّت يةُ هقْعالْب.هتقُولُونَ : نِييةٌ  وقَرِيب. أَو 
لَكن من الناسِ من يقُولُ :  ، أَي : الْبقْعةُ الَّتي نوى قَصدها.بعيدةٌ

 ،فَإِنَّ إرادةَ الْإِنسان تتعلَّق بِعمله وعملِ غَيرِه إنها أَخص من الْإِرادة ؛
هلمعكُونُ إلَّا لةُ لَا تيالنت؛ودقُولُ : أَرك تكَذَا  فَإِن فُلَان نلَا .مو 

  نويت من فُلَان كَذَا.:تقُولُ
 

 
 

* * * * 
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  فَصلٌ
النيات: هل هي أضمار أو تخصيص 

هلَيع لَّى اللَّهص هلي قَوف اسالن عازنت قَدو لَّمسا « :ومإن
اتيالُ بِالنمالْأَع«:يهلْ فلَى   هع وه ؟ أَو يصصخت أَو ارمإض
 :  قَالُوا؛ طَائفَةٌ من الْمتأَخرِين إلَى الْأَولِتفَذَهب ظَاهرِه وعمومه ؟

 ،تجِب أَو تستحب لأَنَّ الْمراد بِالنيات الْأَعمالُ الشرعيةُ الَّتي
 فَإِنَّ قَضاءَ ؛صحتها هذه النيات والْأَعمالُ كُلُّها لَا تشترطُ في

ةاجِبقُوقِ الْور الْحبت ونيالدعِ وائدالْوارِي ووالْعالغصوب و نمةُ  ئمذ
 ذمته منها من أُ بلْ تبر،شرعيةٌ  الدافعِ وإِنْ لَم يكُن لَه في ذَلك نِيةٌ

هنلٍ معرِ ف؛غَي هالم نيع قحتسالْم لَّمست ا لَوكَم،تأَطَار أَو   يحالر
دي يف هتقَعفَأَو وبصغالْم أَو عودالْم بالثَّو بِهاحص،. كوِ ذَلحنو  

هيرقْدلَاءِ : تؤه ضعقَالَ ب ثُم :  ةبترتالِ الْممالْأَع ابا ثَومإن
اتيا بِالنهلَيع، أَو:اتيلُ بِالنقْبا تمإن ،هيرقْدت : مهضعقَالَ با   ومإن

  ونحو ذَلك .،جزاؤهاإإنما   أَو، أَو إنما صحتها،الْأَعمالُ الشرعيةُ
 فَإِنه لَم ؛الْحديثُ علَى ظَاهرِه وعمومه  وقَالَ الْجمهور : بلْ

رِدا يهدحةَ وحالالَ الصمالْأَع يهف اتيبِالن،ادلْ أَرةَ   بودمحةَ الْميالن
 ولهذَا قَالَ في تمامه : ،والْمذْموم  والْعملَ الْمحمود،والْمذْمومةَ

»تكَان نفَم هولسرو إلَى اللَّه هترجه...«ةَ،إلَخيالن فَذَكَر  
والنيةَ الْمذْمومةَ وهي  ،الْمحمودةَ بِالْهِجرة إلَى اللَّه ورسوله فَقَطْ

أَو أَةرةُ إلَى امرالٍ الْهِجالٍ فَقَالَ : ،ممإج دعيلًا بفْصت هذَا ذَكَرهو 
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ثُم فَصلَ ذَلك » ، الْأَعمالُ بِالنيات وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى إنما«
 : هلبِقَو»هترجه تكَان نفَم...«إلَخ .

كَانَ قَد هاجر   وقَد روِي أَنَّ سبب هذَا الْحديث : أَنَّ رجلًا
أَةرلِ امأَجل ةيندكَّةَ إلَى الْمم نسٍ مقَي ى أُمعدا تهبحكَانَ ي، تفَكَان 

 أَو« : فَلهذَا ذَكَر فيه،فَكَانَ يسمى مهاجِر أُم قَيسٍ ،هجرته لأَجلها
الْمرأَةَ بِالذِّكْرِ   فَخص»؛ينكحها -- وفي رِوايةامرأَة يتزوجها

كذَلل يثدبِ الْحباءِ سضاقْتل  .. لَمأَع اَللَّهو 
 واللَّفْظُبالس هلَيع جري خب الَّذ  هنم هاجرإخ وزجلَا ي امالْع

 ،والْهِجرةُ في الظَّاهرِ هي : سفَر من مكَان إلَى مكَان ،بِاتفَاقِ الناسِ
فلتخفَةٌ تلتخم اعوأَن هتحت سجِن فَرالسو بِهاحص ةنِي لَافت؛بِاخ 

جا كَحاجِبا وفَركُونُ سي نٍ فَقَديعتم ادجِه ا ،أَومرحكُونُ مي قَدو 
 ، والْباغي علَى جماعة الْمسلمين،لقَطْعِ الطَّرِيقِ كَسفَرِ الْعادي

  والْمرأَة الناشزِ .،والْعبد الْآبِقِ
كَلَّمذَا تهلي   واصالْعو فَرِهي بِساصالْع نيقِ بي الْفَراءُ فالْفُقَه

والْعمرة والْجِهاد   فَقَالُوا : إذَا سافَر سفَرا مباحا كَالْحج،سفَرِه في
طْرالْفو رالْقَص يهف لَه ازج ةعبالْأَر ةمفَاقِ الْأَئبِات،كي ذَلى فصإِنْ عو  

 ،وغَيرِ ذَلك  كَقَطْعِ الطَّرِيقِ؛ وأَما إذَا كَانَ عاصيا بِسفَرِه،السفَرِ 
 كَالْفطْرِ والْقَصرِ ؟ فيه نِزاع : فَهلْ يجوز لَه الترخص بِرخصِ السفَرِ

كالم بذْهفَم  رالْقَص لَه وزجلَا ي هد : أَنمأَحو يعافالشو 
طْرالْفنِيفَةَ،وأَبِي ح بذْهمو :كذَل لَه وزجإِذَا، يلَّى   وص بِيكَانَ الن

 وهذَا السفَر علم أَنَّ مقْصوده ،السفَر اللَّه علَيه وسلَّم قَد ذَكَر هذَا



 7 الأعمال بالنيات

 -بِنفْسِه  لَا نفْس الْعملِ الَّذي هو قُربةٌ،الْأَعمالِ مطْلَقًا ذكْر جِنسِ
 وحينئذ يتبين أَنَّ ،النية  ومقْصوده ذكْر جِنسِ-كَالصلَاة والصيامِ

 : لَها«قَومإن اتيالُ بِالنمالْأَع«الَى بِهعت اللَّه هصا خمعِ   ماموج نم
 وهذَا الْحديثُ من10F�(، (»الْكَلمِ بعثْت بِجوامعِ« كَما قَالَ : ،الْكَلمِ

  فَإِنَّ كُلَّ عملٍ يعملُه عاملٌ من؛الَّتي بعثَ بِها أَجمعِ الْكَلمِ الْجوامعِ
اهوا نبِ مسبِح وه رشرٍ وي؛خهلمبِع دا كَانَ   فَإِنْ قَصنسا حودقْصم

نسالْح ودقْصالْم كذَل إِنْ،لَها   وم ئًا كَانَ لَهيا سودقْصم بِه دقَص
اهون . 

 

 
 
 

* * * * 

 
 

                              
، 247، ص 3) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. انظر فتح الباري ج �(

. 7273حديث رقم 
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  فَصلٌ
في إنما الأعمال بحسب ما نواه العامل 

، بِها الْمنوِي ويراد، ولَفْظُ النية يراد بِها النوع من الْمصدرِ 
 : فَيكُونُ الْمراد،كَلَامِ الْعربِ واستعمالُها في هذَا لَعلَّه أَغْلَب في

 ولهذَا ، أَي : بِحسبِ منوِيه،ما نواه الْعاملُ إنما الْأَعمالُ بِحسبِ
فَهِجرته  ،ورسوله فَمن كَانت هجرته إلَى اللَّه« :تمامه قَالَ في

«هولسرو ؛إلَى اللَّهوِيهنا يم ةُ   فَذَكَرايالْغ وهو هلمبِع هرِيديلُ وامالْع
ةُ لَهطْلُوب؛ الْمادرم نم لَه دلَا ب ةادبِالْإِر كرحتذَا ، فَإِنَّ كُلَّ مهلو

الْأَسماءِ إلَى اللَّه عبد اللَّه  أَحب« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- قَالَ
(» وأَقْبحها حرب ومرةُ وأَصدقُها حارِثٌ وهمام وعبد الرحمنِ

11F

�( 
 ،الْكَاسب  هو الْعاملُ: والْحارِثُ، حارِثٌ وهمام:فَإِنَّ كُلَّ آدمي؛ 

اممالْهالَى:وعقَالَ ت .رِيديو مهي يالَّذ :  ةرثَ الْآخرح رِيدكَانَ ي نم
نمو هثري حف لَه زِدي نف ا لَهما وهنم هتؤا نينثَ الدرح رِيدكَانَ ي 

 ،وعملَها  كَسبها: أَي»حرثَ الدنيا« :فَقَولُه؛  الْآخرة من نصيبٍ
 لصدقِ ؛الْحارِث بنِ همامٍ ولهذَا وضع الْحرِيرِي مقَاماته علَى لسان

دلَى كُلِّ أَحع فصذَا الْوه . 

 

* * * * 

                              
، ص 5،ج 4949، وأبو داود، كتابه الأدب، حديث رقم: 345، ص 4) رواه أحمد ج�(

236 .
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  فَصلٌ
في كلام العلماء في لفظ النية 

فَتارةً  :  ولَفْظُ النية يجرِي في كَلَامِ الْعلَماءِ علَى نوعينِ
ةادبعلٍ ومع نلٍ ممع يِيزما تونَ بِهرِيدي ةادبع نونَ ،مرِيدةً يارتو 

نع ودبعم يِيزما تبِه ولٍ لَهمعم نع ولٍ لَهمعمو ودبعم :
الْأَحداث  كَلَامهم في النية: هلْ هي شرطٌ في طَهارة : فَالْأَولُ

يِيتبالتيِينِ وعةُ التطُ نِيرتشلْ ته؟ و  هتارى بِطَهوإِذَا نامِ ؟ ويي الصف
تجزِيه عن الْواجِبِ ؟ أَو أَنه لَا بد في الصلَاة  ما يستحب لَها هلْ

نم كوِ ذَلحنيِينِ ؟ وعالت ةنِي .
 بين إخلَاصِ الْعملِ للَّه وبين أَهلِ الرياءِ  كَالتميِيزِ: والثَّانِي

بِيأَلُوا النا سكَم ةعمالسو-هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسلُ -وقَاتلِ يجالر نع 
من قَاتلَ «فَأَي ذَلك في سبِيلِ اللَّه ؟ فَقَالَ :  ؛شجاعةً وحميةً ورِياءً

الْحديثُ  وهذَا، )�12F(»كَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا فَهو في سبِيلِ اللَّه لتكُونَ
تميز بين من يرِيد اللَّه بِعمله   وهذه النيةُ،يدخلُ فيه سائر الْأَعمالِ

 وبين من يرِيد الدنيا : مالًا وجاها ومدحا وثَناءً ،والدار الْآخرةَ
كذَل رغَيا ويمظعتو،ةيالن هذلَى هلَّ عيثُ ددالْحإِنْ كَانَ   وو دبِالْقَص

                              
، ورواه مسلم في 1، ج123) رواه البخاري في كتاب العلم، انظر فتح الباري، حديث �(

، ولفظه: «عن أبي موسى قال: 1513 ، ص 3، ج151، 150، رقم 42الإمارة باب 
، ويقاتل رياء، أي ذلك في  عن الرجل يقاتل بشجاعة، ويقاتل حميةسئل رسول االله 

 كَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا فَهو في سبِيلِ اللَّه من قَاتلَ لتكُونَ: «سبيل االله؟ فقال رسول االله 

.« 
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 فَإِنه فَرق بين من يرِيد اللَّه ؛النوعينِ قَد يقَالُ أَنَّ عمومه يتناولُ
ولَهسرأَةً ورام ا أَويند رِيدي نم نيبولٍ؛ومعم نيب قولٍ   فَفَرمعمو لَه

 لَه ولَم يفَرق بين عملٍ وعملٍ .
قَدعٍ  وضورِ مي غَيف ابِهتي كف لَاصالَى الْإِخعت اللَّه ذَكَر، 

 ،مخلصين لَه الدين وما أُمروا إلَّا ليعبدوا اللَّهكَقَوله تعالَى : 
 : هلقَوواصلخم اللَّه دبفَاع ينالد لَه، صالالْخ ينالد لَّهأَلَا ل 

هلقَوو: ينِيد ا لَهصلخم دبأَع قُلِ اللَّه  ،نم كرِ ذَلغَيو . اتالْآي 
ولذَلك ذُم الرياءُ في  ، وإِخلَاص الدينِ هو أَصلُ دينِ الْإِسلَامِ

 : هلثْلِ قَومٌليفَو لِّينصلْمل َوناهس هِملَاتص نع مه ينالَّذ 
َاءُونري مه ينالَّذ ويمنعون الماعون ،  : هلقَوووا إلَىإِذَا قَامو 

،  اللَّه إلَّا قَليلًا الصلَاة قَاموا كُسالَى يراءُونَ الناس ولَا يذْكُرونَ
 وقَوله تعالَى ، الْآيةَ...مالَه رِئَاءَ الناسِ كَالَّذي ينفقوقَالَ تعالَى : 

ينالَّذاسِ ورِئَاءَ الن مالَهوقُونَ أَمفني...َةالْآي  . 

 
 
 

* * * * 
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 فَصلٌ
 في العبادة التي لا تصلح إلا بالنية 

 -لنفْسِها وقَد اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْعبادةَ الْمقْصودةَ 
جالْحامِ ويالصو لَاةإلَّا-كَالص حصلَا ت  ةبِنِي،ةاري الطَّهوا فعازنتو ، 

هلَيكُونُ عي نثْلَ مم ظَافَةلنسِلُ لتغيا واهسنةٌ فَيابنج،كالفَقَالَ م  
اثدالْأَح ةارطَهطٌ لرةُ شيد : النمأَحو يعافالشا وو ،كُلِّهقَالَ أَبو 

ةاري الطَّهطُ فرتشنِيفَةَ : لَا تمِ حميالت لَافاءِ بِخقَالَ ،بِالْمو زلَا :فَر 
  وقَالَ بعض الْمتأَخرِين من أَصحابِ،هذَا ولَا في هذَا تشترطُ لَا في

ةاسجالن الَةإِزطُ لرتشد : تمأَحو يعافذَا،الشهاذٌّ  ولُ شفَإِنَّ ؛الْقَو 
 بلْ تزولُ بِالْمطَرِ النازِلِ ،عملُ الْعبد إزالَةَ النجاسة لَا يشترطُ فيها

.  فَكَيف تشترطُ لَها النيةُ،الْجارِي ونحوِ ذَلك والنهرِ
 نابِ التروك لَا مب نم ةاسجالَةَ النا فَإِنَّ إزضأَيابِ  وب
الصلَاة أَنه مجتنِب النجاسةَ   ولهذَا لَو لَم يخطُر بِقَلْبِه في،الْأَعمالِ

 ولهذَا قَالَ مالك وأَحمد في ،مجتنِبا لَها صحت صلَاته إذَا كَانَ
نجاسةٌ لَم  عنه والشافعي في أَحد قَولَيه : لَو صلَّى وعلَيه الْمشهورِ

 وقَد ذَكَر .لأَنه من بابِ التروك يعلَم بِها إلَّا بعد الصلَاة لَم يعد ؛
نِينمؤالْم نع اللَّه  : ملَهقَواطَأْنأَخ ا أَوسِينا إنْ نذْناخؤا لَا تنبر  ،
بِيالن نع تثَبو-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَى قَالَ  أَنَّ- صعت اللَّه: » قَد

 ،ناسيا أَو مخطئًا فَلَا إثْم علَيه  فَمن فَعلَ ما نهِي عنه؛»فَعلْت
  .  فَلَا بد من قَضائها- كَمن ترك الصلَاةَ-أُمر بِه بِخلَاف من ترك ما
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والْإِحرامِ بين من  ولهذَا فَرق أَكْثَر الْعلَماءِ في الصلَاة والصيامِ
 كَمن تكَلَّم في ؛ترك الْواجِب ناسيا  وبين من،فَعلَ الْمحظُور ناسيا

ناسيا   ومن تطَيب أَو لَبِس،ومن أَكَلَ في الصيامِ ناسيا ،الصلَاة ناسيا
حداث يحتجونَ إطَهارة الْ  واَلَّذين يوجِبونَ النيةَ في،في الْإِحرامِ

  وأَبو حنِيفَةَ يسلِّم أَنَّ الطَّهارةَ غَير،حنِيفَةَ بِهذَا الْحديث علَى أَبِي
النزاع في صحة الصلَاة   وإِنما؛ ولَا ثَواب فيها،الْمنوِية لَيست عبادةً

 » لَا يدلُّإنما الْأَعمالُ بِالنيات« :علَيه وسلَّم  فَقَولُه صلَّى اللَّه؛بِها
وهو أَنَّ  ، إلَّا إذَا ضمت إلَيه مقَدمةٌ أُخرى،علَى محلِّ النزاعِ

 وهذه الْمقَدمةُ ،لَا تصح إلَّا بِنِية  والْعبادةُ،الطَّهارةَ لَا تكُونُ إلَّا عبادةً
لَم تملذَا إذَا سلَالِ بِهدتاسإلَى ال جتحقُونَ؛تفتم اسلَى أَنَّ   فَإِنَّ النع

ةإلَّا بِنِي حصةً لَا يادبكُونُ إلَّا عا لَا يم،  رغَيةً وادبع قَعا يم لَافبِخ
ةادباءِ،عكَأَد   ونياءِ الدقَضو اتانأَلَةُ،الْأَمسفَالْم ذئينحا   وهاردم

قَعلْ يوءَ هضلَى أَنَّ الْو؟ علىع ةادبرِ عونَ   غَيجتحي ورهمالْجو
ابِهي ثَوف ةارِدوصِ الْوصبِالن،  : هلكَقَو» ملسالْم دبأَ الْعضوإذَا ت

اهطَايخ تجراءِ خرِ قَطْرِ الْمآخ عم اءِ أَوالْم عم« )
13F

 وأَمثَالِ ،)�
كذَل ابالثَّو يهقُولُونَ : فَفوصِ؛فَيصومِ النمعلَا، ل ابالثَّوكُونُ إلَّا   وي

ةيالن ع؛مةكُونُ إلَّا بِنِيوءُ لَا يضةُ  .  فَالْوارقُولُ : الطَّهنِيفَةَ يو حأَبو
طائرش نطٌ مرش لَاة؛الصالَةإِزاسِ وةُ كَاللِّبيا النطُ لَهرتشفَلَا ت  

ةاسجالَةُ،النالْإِزو اسقُولُونَ : اللِّبي كأُولَئو   رغَيةً وادبع انقَعي

                              
«فإذا ، بزيادة 215، ص 1، ج 244) رواه مسلم في كتاب الطهارة، حديث رقم: �(

 غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه».
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ةادبع،صن رِدي ذَا لَمهلاسِ  وسِ اللِّبلَى جِنع انسابِ الْإِنبِثَو 
الَةالْإِزو،قَدوءِ .  وضسِ الْولَى جِنابِ عبِالثَّو وصصالن تدرو 

 حنِيفَةَ يقُولُ : النصوص وردت بِالثَّوابِ علَى الْوضوءِ  وأَبو
ادتعالْم،ضوتا يمإن ينملسةُ الْمامعونَؤ و ةيي ،بِالنالوءُ الْخضالْوو 

قَعلَا ي رادن ةيالن نع كذَل وحنو رِهغَي يملعت ادأَر نثْلِ ممإلَّا ل، 
هادتي اعوءُ الَّذضذَا الْوقُولُونَ : هي ورهمالْجو  وونَ هملسالْم

بِه حصي تالَّذ يعروءُ الشضلَاةُ الْوي ،الصلُ فخدذَا لَا يى هوا سمو 
 لَا تقْبلُ صلَاةُ« :كَقَوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ؛نصوصِ الشارِعِ

لَا يعرِفُونَ   فَإِنَّ الْمخاطَبِين ؛)�14F( أَحدكُم إذَا أَحدثَ حتى يتوضأَ»
بِه ورأْموءَ الْمضي،الْووءَ الَّذضإلَّا الْو  هلَيثَّ عحو هلَيى عأَثْن، رغَيو 

هرِفُونعذَا لَا ي؛ه لُهاونتلَا يو هومِ كَلَاممي عف الَهخإد دقْصفَلَا ي صالن. 

 

 

* * * * 

                              
، فتح الباري، ومسلم كتاب 282، ص 1، ج 2) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب �(

، واللفظ له. 204، ص 1، ج 225، رقم 2الطهارة باب 
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  فَصلٌ

في النية هي إخلاص الدين الله 

فَقَد لَّهينِ لالد لَاصإخ يي هةُ الَّتيا النأَمي  وف اسالن كَلَّمت
بعضهِم : الْمخلص هو الَّذي لَا يبالي   كَقَولِ،حدها وحد الْإِخلَاصِ

اللَّه  قَدرٍ لَه في قُلُوبِ الناسِ من أَجلِ صلَاحِ قَلْبِه مع لَو خرج كُلُّ
 ،مثَاقيلِ الذَّر من عمله  ولَا يحب أَنْ يطَّلع الناس علَى،عز وجلَّ

 لَكن كَلَامهم يتضمن الْإِخلَاص ،الْحسنِ وأَمثَالِ ذَلك من كَلَامهِمِ
من   بلْ لَا يقَع، وهذَا لَا يقَع من سائرِ الناسِ،الْأَعمالِ في سائرِ
مي،أَكْثَرِهف لَّهونَ لصلخي ينملسالْم بلْ غَالب  هِمالمأَع نيرٍ م؛كَث 

 ؛ مثْلَ صومِ شهرِ رمضانَ،الْمشتركَة بينهم كَإِخلَاصهِم في الْأَعمالِ
بالفَغ لَّهل هونومصي ينملسلَى،الْمع ماود نم ككَذَلو  اتلَو؛الص 

 فَإِنما ؛بِخلَاف من لَم يحافظْ علَيها ،فَإِنه لَا يصلِّي إلَّا للَّه عز وجلَّ
اللَّه علَيه   صلَّى-أَو رِياءً أَو لعلَّة دنيوِية ؛ ولهذَا قَالَ يصلِّي حياءً

لَّمسو- : يذمرالت اهوا ريمإذَا« ف  جِدسالْم ادتعلَ يجالر متأَير
وا لَهدهفَاش انبِالْإِيم «)

15F

 إنما يعمر؛ فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ :  )�
أَقَامرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم اللَّه اجِدسكَاةَ  مى الزآتلَاةَ والص

إلَّا اللَّه شخي لَمو...َةالْآي .

                              
، كتاب الإيمان، وقال: حديث 12، ص 5)، ج 2617) أخرجه الترمذي، حديث رقم ( �(

حسن غريب. 
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 ،ذَلك إلَّا للَّه ومن لَم يصلِّ إلَّا بِوضوءِ واغْتسالٍ فَإِنه لَا يفْعلُ 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهذَا قَالَ صهلو  نماجه م نابد ومأَح اهوا ريمف

هنثوبان ع يثدقَالَ:  ح»ريوا أَنَّ خلَماعوا وصحت لَنوا ويمقتاس 
 فَإِنَّ الْوضوءَ ؛مؤمن أَعمالكُم الصلَاةُ ولَا يحافظُ علَى الْوضوءِ إلَّا

اللَّه نيبو دبالْع نيب رلَّ» سجو ز16( عF�(.وضو قَضتني قَدلَا ؤ وو ه
دأَح رِي بِهد؛ي لَّهإلَّا ل هلَيظْ عافحي لَم هلَيافَظَ عفَإِذَا ح هانحبس، 

والْإِخلَاص في النفْعِ الْمتعدي  ،ومن كَانَ كَذَلك لَا يكُونُ إلَّا مؤمنا
الْمتفَقِ علَى   ولهذَا قَالَ في الْحديث،الْعبادات الْبدنِية أَقَلُّ منه في

:هتحي« صف اللَّه ملُّهظةٌ يعبلَّ إلَّا  سلَا ظ موي لِّهظ
لُّهيثَ»...ظدالْح. 

 
 

* * * * 

                              
، عن يحيى بن 66، رقم 133، ص 2) أخرجه الدارمي في كتاب الصلاة والطهارة، باب �(

، ص 164، حديث رقم 16بشير، ورواه ابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب 
69 .
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  فَصلٌ
في النية محلها القلب 

نوى بِقَلْبِه ولَم  والنيةُ محلُّها الْقَلْب بِاتفَاقِ الْعلَماءِ؛ فَإِنْ 
 وقَد خرج بعض أَصحابِ ،بِاتفَاقهِم يتكَلَّم بِلسانِه أَجزأَته النيةُ

 من كَلَامِ الشافعي غَلطَ فيه علَى الشافعي؛ فَإِنَّ الشافعي وجها
بِأَنَّ الصلَاةَ في أَولها  الشافعي إنما ذَكَر الْفَرق بين الصلَاة والْإِحرامِ

الغالطين؛كَلَام ضعب فَظَن  ةيبِالن كَلُّمالت ادأَر هأَن،ادا أَرمإِنو  كْبِيرالت، 
لْمالْع عبتةُ تيالن؛ورِيدا يم ملع نةً  فَموررض هوِينأَنْ ي دفَلَا ب لَهعف، 
نيب مقَد نكَم أْكُلَهيا لامطَع هيدالْأَكْلَ،ي رِيدي هأَن ملأَنْ   فَإِذَا ع دفَلَا ب

هوِينلْ،ي؛ بهرغَيو كُوبالر ككَذَللًا   وملُوا عمعأَنْ ي ادبالْع كَلَّف لَو
ةرِ نِييأَنْ بِغ ادإذَا أَر ديقُونَ؛ فَإِنَّ كُلَّ أَحطا لَا يلًا  كُلِّفُوا مملَ عمعي

ابِقس هلْموعٍ فَعرشم رغَي ا أَووعرشم ةُ،إلَى قَلْبِهيالن وه كذَلإِذَا ، وو 
ينوِيه إذَا  أَنه يرِيد الطَّهارةَ والصلَاةَ والصوم فَلَا بد أَنْ علم الْإِنسانُ

 مثْلَ من ،النية إذَا لَم يعلَم ما يرِيد  وإِنما يتصور عدم،علمه ضرورةً
سِين دربلتل أَو ظَافَةلنلَ لساغْتةَ وابنالْج،نم أَو   هرغَي لِّمعأَنْ ي رِيدي

هأَن رِدي لَموءَ وضالْو فْسِهنأُ لضوتي،نا مأَنَّ غَد لَمعلَا ي نم أَو  
الَّذي يعلَم أَنَّ غَدا   وأَما الْمسلم، فَيصبِح غَير ناوٍ للصومِ،رمضانَ

موص رِيدي وهانَ وضمر نةً موررض هوِينأَنْ ي دذَا لَا بانَ فَهضمر، 
اجتحلَا يو بِه كَلَّمتأَنْ ي،يِيتبالت مدع قَعا يم أَكْثَري   ويِينِ فعالتو

اهبتاشال دنانَ عضملَا،ر نثْلَ ملَا  م انَ أَمضمر نا مأَنَّ غَد لَمعي، 
هأَن نيبتي ا ثُمعطَوت دقْصي طْلَقًا أَوا ممووِي صنانَ فَيضمر نم، لَوو 
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ي قَلْبِهفءِ ويبِش انِهسبِل كَلَّما  تلَا بِم ي قَلْبِها فةُ بِمربالْع تكَان لَافُهخ
لَفَظَ بِه، اءً ثُملَاةَ أَدى الصوفَن قْتقَاءَ الْوب قَدتاع لَوو  وجرخ نيبت

 أَجزأَته ،ثُم تبين لَه بقَاؤه الْوقْت أَو اعتقَد خروجه فَنواها قَضاءً
  . صلَاته بِالاتفَاقِ

 لَا ؛غَاية الْيسرِ ومن عرف هذَا تبين لَه أَنَّ النيةَ مع الْعلْمِ في
ولهذَا قَالَ بعض الْعلَماءِ :  ،تحتاج إلَى وسوسة وآصارٍ وأَغْلَالٍ 

 لعبد من جهلٍ بِالشرعِ أَو خبلٍ في الْعقْلِ.ل الْوسوسةُ إنما تحصلُ
قَد؟  و ةيلَفُّظُ بِالنالت بحتسلْ يه : اسالن عازنفَةٌ  تطَائ فَقَالَت

يعافالشنِيفَةَ وابِ أَبِي ححأَص نم بحتسد : يمأَحلَغَ؛ ؛وكُونَ أَبيل 
نفَةٌ مطَائ قَالَتو  بحتسد: لَا يمأَحو كالابِ محكذأَصلِ،لب  

 وأَصحابه -علَيه وسلَّم  صلَّى اللَّه- بِدعةٌ ؛ فَإِنَّ النبِياالتلَفُّظُ بِه
نقَلْ عني لَم ينابِعالتو ةيالن بِلَفْظ كَلَّمت هأَن مهنم داحو،لَاةي صلَا ف  
 ؛الْعلْمِ بِالْفعلِ ضرورةً  قَالُوا : لأَنها تحصلُ مع،ولَا طَهارة ولَا صيامٍ

 والنيةُ تكُونُ في قَلْبِ ،وعبث وهذَيان فَالتكَلُّم بِها نوع هوسٍ
انسالْإِن، ي قَلْبِهف تسا لَيهأَن دقتعيا،ويلَهصحت رِيدفَي   انِهسبِل

من الناسِ في أَنواعٍ من   فَلذَلك يقَع كَثير،وتحصيلُ الْحاصلِ محالٌ
 علَى أَنه لَا يسوغُ الْجهر بِالنية لَا لإِمامِ ولَا  واتفَق الْعلَماءُ،الْوسواسِ

فَرِدنملَا لومِ وأْمما،لهكْرِيرت بحتسلَا يي  ، وف مهنيب اعزا النمإِنو
 يكْره أَو يستحب ؟  هلْ؛التكَلُّمِ بِها سرا

 

* * * * 
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 فَصلٌ
 في لفظة إنما للحصر 

مما يعرف  لَفْظَةُ " إنما " للْحصرِ عند جماهيرِ الْعلَماءِ وهذَا 
معانِي حروف النفْيِ   كَما تعرف،بِالاضطرارِ من لُغة الْعربِ
 لَكن تنازع الناس : هلْ دلَالَتها ،ذَلك والاستفْهامِ والشرط وغَيرِ

:  علَى قَولَينِ؟بِطَرِيقِ الْمنطُوقِ أَو الْمفْهومِ علَى الْحصرِ
الْآخر قَولُ   والْقَولُ.والْجمهور علَى أَنه بِطَرِيقِ الْمنطُوقِ 

 وبعضِ ،في أَحد قَولَيه بعضِ مثْبِتي الْمفْهومِ كَالْقَاضي أَبِي يعلَى
زعموا أَنها تفيد الْحصر واحتجوا بِمثْلِ   وهؤلَاءِ،الْغلَاة من نفاته

هلقَو : َوننمؤا الْممإنجتاح قَدت . ونفَةٌ ملَى   طَائع ينيولالْأُص
 فررِ بِأَنَّ حصلْحا لهفْيِ »إنَّ«أَنلنا " لم " فرحو اتلْإِثْبفَإِذَا ،ل 

  وهذَا خطَأٌ عند الْعلَماءِ،النفْي والْإِثْبات جميعا اجتمعا حصلَ
 وهذه ،ما النافيةُ  لَيست،بِالْعربِية ؛ فَإِنَّ " ما " هنا هي ما الْكَافَّةُ

 وذَلك لأَنَّ ؛ فَتكُفُّها عن الْعملِ،وأَخواتها »نَّ«إل علَى خالْكَافَّةُ تد
وفراصِ  الْحصتاخلكُونَ لا أَنْ تلُهلَةَ أَصامالْع،تصتفَإِذَا اخ  

لَتمع هنءِ مزكَالْج كُنت لَملِ وعمِ أَوِ الْفاسبِال يه؛فنَّ«إ ف« 
يهف لَتممِ فَعاسبِال تصتا اخهاتوأَخةَ  ،وبِهشالْم وفرى الْحمستو

لَتما عهأَنالِ ؛ للْأَفْعا لوفُهرح تكَثُرا وفْعرا وبصن، رالْج وفرحو 
تصتاخ يهف لَتممِ فَعاسلِ،بِالعبِالْف تصتاخ طرالش وفرحو  

يهف لَتما،فَعهامِ فَإِنفْهتاسال اتوأَد لَافنِ   بِخيلَتملَى الْجلُ عخدت
 النافية »ما« ولهذَا الْقياسِ في ،الْمصدرِيةُ »ما« وكَذَلك ،ولَم تعملْ
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الْحجازِية   ولَكن تعملُ علَى اللُّغة،تعملَ أَيضا علَى لُغة تميمٍ أَنْ لَا
ما  و ما هن أُمهاتهِم :تعالَى  في مثْلِ قَوله،الَّتي نزلَ بِها الْقُرآنُ

 »ما« لَما دخلَت ،استحسانا لمشابهتها "لَيس" هنا هذَا بشرا
الْجملَة   أَزالَت اختصاصها فَصارت تدخلُ علَى»إنَّ«الْكَافَّةُ علَى 

 إنما أَنت منذر كَقَوله : ،عملُها الاسمية والْجملَة الْفعلية فَبطَلَ
هلقَوو : َلُونمعت متا كُننَ موزجا تمإن ، ُكُونت قَدا« وي  »مالَّت
 دعفًا»نَّ«إبرا لَا حماس ، : هلكَقَو واعنا صمرٍ إناحس دكَي؛ 

إنما  خلَاف قَوله : ،ساحرٍ  أَي : أَنَّ الَّذي صنعوه كَيد،بِالرفْعِ
كَانت   فَإِنَّ الْقراءَةَ بِالنصبِ لَا تستقيم إذَا؛الدنيا تقْضي هذه الْحياةَ

موجود لَكن إذَا   وفي كلا الْمعنيينِ الْحصر»،الَّذي« بِمعنى »ما«
 تا«كَانى »منعي« بِماءَ»الَّذج رصفَالْح   ارِفعأَنَّ الْم ةجِه نم

 ،الْأَسماءَ إما معارِف وإِما نكرات  فَإِنَّ؛هي من صيغِ الْعمومِ
نم ارِفعالْمومِ ومغِ الْعيفْيِ،صوجِبِ كَالنرِ الْمي غَيةُ فركالنو  

 تقْديره : كَيد ساحرٍ إنما صنعوا فَقَولُه : ؛وغَيرِه من صيغِ الْعمومِ
  . أَنَّ الَّذي صنعوه كَيد ساحرٍ

بِالنفْيِ  وأَما الْحصر في " إنما " فَهو من جِنسِ الْحصرِ
وما محمد إلَّا ، بشر مثْلُنا ما أَنت إلَّا كَقَوله تعالَى : ؛والاستثْناءِ

  وقَد،يعبر عنه بِأَنَّ الْأَولَ محصور في الثَّانِي  . والْحصر قَدرسولٌ
الثَّانِي أَثْبته الْأَولُ ولَم   وهو أَنَّ؛ والْمعنى واحد،يعبر عنه بِالْعكْسِ
 نك تنفي عنِأ ولَيس الْمراد ،يتوهم أَنه ثَابِت لَه يثْبت لَه غَيره مما

 أَي : إنك منذر إنما أَنت فَقَولُه : ؛الْأَولِ كُلَّ ما سوى الثَّانِي
مجازِيا ولَا وكيلًا علَيهِم ؛ كَما قَالَ  لَست ربا لَهم ولَا محاسبا ولَا
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 :ترٍ لَسطيسبِم هِملَيع، : َا قَالكَمو كلَيا عملَاغُ فَإِنالْب،  ام
لَتخ ولٌ قَدسإلَّا ر ميرم ناب سِيحيقَةٌ الْمدص هأُملُ وسالر هلقَب نم؛ 

  كَما غَايةُ، بلْ غَايته أَنْ يكُونَ رسولًا؛أُمه إلَهةً لَيس هو إلَها ولَا
 صديقَةً.  وغَايةُ مريم أَنْ تكُونَ،محمد أَنْ يكُونَ رسولًا

نها إبعضِ الْمتأَخرِين :   وهذَا مما اُستدلَّ بِه علَى بطْلَان قَولِ
علَى عدمِ نبوة أَحد من النساءِ الْقَاضي أَبو   وقَد حكَى الْإِجماع.نبِيةٌ
الْمعالي الجويني  ابن الطَّيبِ والْقَاضي أَبو يعلَى والْأُستاذُ أَبو بكْرٍ

 مهرغَيالَى،وعله تقَو ككَذَلو : امو  نم لَتخ ولٌ قَدسإلَّا ر دمحم
  بلْ،لَيس مخلَّدا في الدنيا لَا يموت ولَا يقْتلُ :  أَي؛قَبله الرسلُ

نم ينلسرالْم انِهولَى إخع ازا جم هلَيع وزجلِ يالْقَت أَو توالْم، 
متقَلَبلَ انقُت أَو اتأَفَإِنْ م قَابِكُملَى أَعع، َيلا قلَم دأُح موي لَتزن 
اللَّه صلَّى اللَّه   وتلَاها الصديق يوم مات رسولُ،محمدا قَد قُتلَ أَنَّ

دبعكَانَ ي نفَقَالَ : م لَّمسو هلَيع  نمو اتم ا قَددمحا فَإِنَّ مدمحم
اللَّه دبعكَانَ ي وتملَا ي يح ةَ.فَإِنَّ اللَّهالْآي هذلَا هتفَكَأَنَّ، و   اسالن

اللَّه يضكْرٍ رو با أَبلَاهى تتا حوهعمسي لَم هنع، دأَح دوجفَكَانَ لَا ي 
 إلَّا يتلُوها .

 

* * * * 
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 فَصلٌ
 في المواضع التي تنازع الناس في نفيها 

وجِلَت  إنما الْمؤمنونَ الَّذين إذَا ذُكر اللَّه :قَوله تعالَى وأَما 
مهقُلُوب...َةا،الْآييهف تةُ أَثْبالْآي هذلَاءِ  فَهؤهانَ لالْإِيم، نع فَاهنو 
مرِهغَي،فَاها ني  كَمف هنع فَاهن نمع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن 

يثاد؛الْأَح : هلثْلَ قَونِي« مزي ينانِي حنِي الززلَا  لَا يو نمؤم وهو
وهو رِقسي ينح ارِقالس رِقسي  ينح رمالْخ برشلَا يو نمؤم

نمؤم وها وهبرشي اكُمإِيو اكُمفَإِي «)
17F

�(، : لُهقَو ككَذَلانَ « ولَا إيم
نمل لَه دهلَا ع نمل ينلَا دو ةَ لَهانلَا أَم «)

18F

الْبابِ قَوله   ومن هذَا،)�
بِاللَّه ورسوله ثُم لَم  إنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا :تعالَى
 إنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله :  وقَولُه،الْآيةَ...يرتابوا

 الْآيةَ ....وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامعٍ
هذها  وفْيِهي نف اسالن عازنت قَد عاضوالْم،هلَيي عاَلَّذو  

فْيأَنَّ ن : مهرغَيو يثدلُ الْحأَهو لَفالس يراهمفَاءِ  جتانل انالْإِيم
يهف اتاجِبضِ الْوعب،ارِعالشإلَّا   و يعرى الشمسي الْمفنا لَا يمائد

فَالْكَمالُ  ،واجِبٍ فيه وإِذَا قيلَ : الْمراد بِذَلك نفْي الْكَمالِ لانتفَاءِ
انعون:بحتسمو اجِبلِ، وكَقَو بحتساءِ :   فَالْمضِ الْفُقَهعب

زِئٍ أَيجملٍ وإلَى كَام قَسِمنلُ يسالْغ : اتبحتسلُ الْمكَام، سلَيو 

                              
. 3، باب 3936) رواه ابن ماجه في الفتن رقم �(
. 3)رواه أحمد في المسند ج �(
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يفنالْم والُ هذَا الْكَمارِعِ هالش ي لَفْظالُ ،فالْكَم وه يفنلْ الْمب 
اجِبانَ ،الْوالْإِيم فني لَم ارِعإِلَّا فَالشلَاةَ،ولَا الصلَا، وو  اميلَا ،الصو 
الشرعية لانتفَاءِ بعضِ   ولَا نحو ذَلك من الْمسميات،الطَّهارةَ

 ،كَذَلك لَانتفَى الْإِيمانُ عن جماهيرِ الْمؤمنِين مستحباتها ؛ إذْ لَو كَانَ
لَا « :الصلَاةُ والسلَام   علَيه- كَقَوله؛إنما نفَاه لانتفَاءِ الْواجِبات بلْ

( »لَا صلَاةَ إلَّا بِأُم الْقُرآن، وصيام لمن لَم يبيت النيةَ
19F

�(  قَدو .
هنع توِير هلثْلَ قَوم هنا عهوتي ثُبف اسالن عازنأَلْفَاظٌ ت: » اميلَا ص

صلَاةَ إلَّا بِوضوءِ ولَا  لَا«:  و20F�(،(»لمن لَم يبيت الصيام من اللَّيلِ
ماس ذْكُري لَم نموءَ لضو هلَيع 21(»اللَّهF�(، » جِدسارِ الْمجلَاةَ للَا ص

أَنْ يقُولَ   من ثَبتت عنده هذه الْأَلْفَاظُ فَعلَيه.»الْمسجِد إلَّا في
 ، وذكْرِ اسمِ اللَّه ،التبيِيت  :  فَيوجِب ما تضمنته من؛بِموجِبِها

 ذِّنؤالْم ةابإِجو، . كوِ ذَلحنو 
 اتاجِبو ضعانُ بسالْإِن كرإذَا ت ثُم  ةادبقَالُ : ،الْعلْ يه 

لَه ابا فَلَا ثَوكُلُّه طَلَتب  لَها فَعلَى مع ثَابقَالُ : يي ا ؟ أَمهلَيع
 ما تركَه ؟ وهلْ علَيه إعادةُ ذَلك ؟ هذَا يكُونُ بِحسبِ ويعاقَب علَى

                              
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ) عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: �(

. رواه الجماعة. الكتاب»
 قال علي بن أبي طالب: «كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج»، والخداج- 

بكسر الخاء- أي النقصان.  
) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة في صحيحه وابن ماجه والدارقطني �(

واختلف الأئمة فيه. 
) رواه أحمد وأبو داود والترمذي في العلل. �(



 3 الأعمال بالنيات

ةيعرالش لَّة؛الْأَد ةادبي الْعف اتاجِبالْو نمما فَم  هكرةُ بِتادبطُلُ الْعبلَا ت
هارِكلَى تةَ عادلَا إعو، وكرتالْم ربجلْ يي،بالَّت ي الحَجف اتاجِبكَالْو  

غَيرِ الْميقَات ونحوِ   وأَنْ يحرِم من، مثْلَ رمي الْجِمارِ،لَيست أَركَانا
كذَل،دنلَاةُ عالص ككَذَلا   ويهف مرِهغَيد ومأَحو كالورِ كَمهمالْج

في  تبطُلُ الصلَاةُ بِتركه عندهم كَما يقُولُ أَبو حنِيفَةَ واجِب لَا
ةأْنِينالطُّمو ةحد،الْفَاتمأَحو كالقُولُ ما يكَملِ  والْأَو دهشي التف، 

تركَه من هذَا سهوا فَعلَيه أَنْ يسجد  لَكن مالك وأَحمد يقُولَان: ما
الصلَاةُ بِترك  وأَما إذَا تركَه عمدا فَتبطُلُ صلَاته كَما تبطُلُ ،للسهوِ

 لَكن أَصحاب ،من مذْهبيهِما  في الْمشهورِ.التشهد الْأَولِ عمدا
  ومعناه معنى الْواجِبِ عندهم .،مؤكَّدةً مالك يسمونَ هذَا سنةً

 حنِيفَةَ فَيقُولُ : من ترك الْواجِب الَّذي لَيس بِفَرضِ  وأَما أَبو
هلَيةَ عادلَا إعاءَ وا أَسدمقُولُونَ : لَا.عي ورهمالْجو   ةادبي الْعف دهعن

 فَلَا بد من ؛ ولَا إعادةَ علَيه،غَيرِ بدلٍ واجِبا فيما يتركُه الْإِنسانُ إلَى
علَى أَنَّ من   ولَكن مع هذَا اتفَقَت الْأَئمةُ،الْبدلِ للْإِعادة  وجوبِ

لَمكْنِ وبِر سلَي جي الْحا فاجِبو كرت  لَم هلَيي عمِ الَّذبِالد هربجي
  فَهكَذَا يقُولُ جمهور السلَف وأَهلُ،تجِب إعادته يبطُلْ حجه ولَا

انالْإِيم اتاجِبو نا ماجِبو كرت نأَنَّ م : يثدالْح  ضاقني لَا يالَّذ
انولَ الْإِيمأُص،ربجأَنْ ي هلَيفَع   ةبوا بِالتإم هانإيم، اتنسا بِالْحإِمو 

ةكَفِّرلَاةُ . الْما الصهكَفِّرت رائغالصا وهنم وبتي رائفَالْكَب  اميالصو
نع يهالنو وفرعبِالْم رالْأَمقَةُ ودالصكَرِ ونالْم، لْ لَمفْعي فَإِنْ لَم 

  فَيذْهب بعضه؛وأَصلُهم أَنَّ الْإِيمانَ يتبعض . يحبطْ إيمانه جملَةً
هضعقَى ببيو،لَامالسلَاةُ والص هلَيع هلي قَوا فارِ « : كَمالن نم جرخي
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نم ةثْقَالُ ذَرم ي قَلْبِهكَانَ ف نم انإيم« )
22F

 ولهذَا مذْهبهم أَنَّ .)�
 هذَا مذْهب مالك والشافعي وأَحمدو ،ويتبعض الْإِيمانَ يتفَاضلُ

. مرِهغَيو 
 لَهفَاضتو هضعبوا تكَرأَن ينا الَّذأَمو  بى ذَهتقَالُوا : م مهكَأَن

هرائس بذَه هضعب،ثُم   ارِجوالْخ نِ : فَقَالَتيمسوا قمقَسان
ذَهب   فَإِذَا،فعلُ الْواجِبات وترك الْمحرمات من الْإِيمان : والْمعتزِلَةُ

انُ كُلُّهالْإِيم بذَه كذَل ضع؛بعكُونُ ملًا   فَلَا يانٌ أَصقِ إيمالْفَاس
كَافر وقَالَت الْمعتزِلَةُ : لَيس بِكَافرٍ  ثُم قَالَت الْخوارِج : هو بِحالٍ.

فَخالَفُوا الْخوارِج  ؛بلْ هو فَاسق ننزِلُه منزِلَةً بين الْمنزِلَتينِ؛ ولَا مؤمنٍ
وقَالُوا : إنه مخلَّد في النارِ لَا  ،في الاسمِ ووافَقُوهم في الْحكْمِ

 بِشفَاعة ولَا غَيرِها. يخرج منها
السنة علَى أَنه لَا يخلَّد في النارِ   والْحزب الثَّانِي وافَقُوا أَهلَ

وجود   ثُم ظَنوا أَنَّ هذَا لَا يكُونُ إلَّا مع،التوحيد أَحد من أَهلِ
 فَقَالُوا: كُلُّ فَاسقٍ ،يتبعض كَمالِ الْإِيمان؛ لاعتقَادهم أَنَّ الْإِيمانَ لَا

انلُ الْإِيمكَام ولٌ، فَهفَاضتلٌ لَا ماثمتلْقِ مانُ الْخإِيما،ومإِنلُ   وفَاضالت
 لأَنَّ ؛الْأَعمالُ لَيست من الْإِيمان :  وقَالُوا.في غَيرِ الْإِيمان من الْأَعمالِ

نيب قفَر اءُ اللَّهقَالَ الْفُقَه ثُم .ابِهتي كالِ فمالْأَعو انونَ  الْإِيمربتعالْم
وانَ هلِ : إنَّ الْإِيمذَا الْقَولِ هأَه نم انلُ اللِّسقَوالْقَلْبِ و يقدصت. 

نقُولُ عنذَا الْمهنِيفَةَ وكَأَبِي ح افَقَهو نمانَ وملَينِ أَبِي سب ادمح 

                              
، فتح الباري. 127، ص 1، ج 33) رواه البخاري معلقا في كتاب الإيمان، باب �(
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رِهغَيو.نا ممافَقَهو نمو يحالالصو مهقَالَ جلِ الْكَلَامِ كَأَبِي   وأَه
درجم هإن : رِهغَينِ وسيقِ الْقَلْبِ . الْحدصت 

اسم الْإِيمان قَد يذْكَر  : أَنَّوفَصلُ الْخطَابِ في هذَا الْبابِ 
 فَإِذَا ذُكر مجردا ؛بِالْعملِ أَو بِالْإِسلَامِ   وقَد يذْكَر مقْرونا،مجردا 
أَو - الْإِيمانُ بِضع وستونَ« كَما في الصحيحينِ : ،الْأَعمالَ تناولَ

اللَّه ، وأَدناها إماطَةُ  شعبةً أَعلَاها قَولُ : لَا إلَه إلَّا -بِضع وسبعونَ
( الْأَذَى عن الطَّرِيقِ»

23F

أَنه قَالَ لوفْد عبد الْقَيسِ:   وفيهِما .)�
»انبِالْإِيم كُمرآم ةُ أَنْ لَا،بِاَللَّهاده؟ ش انُ بِاَللَّها الْإِيمونَ مردأَت   إلَه

إِقَامو ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ مو أَنْ  إلَّا اللَّهو كَاةاءُ الزإِيتو لَاةالص
متا غَنِمم سموا خدؤت« .)

24F

وإِذَا ذُكر مع الْإِسلَامِ - كَما في ، )�
الْإِيمان  أَنه سأَلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن حديث جِبرِيلَ

الْإِيمانُ أَنْ تؤمن بِاَللَّه « : والْإِسلَامِ والْإِحسان - فَرق بينهما فَقَالَ
بِهكُتو هكَتلَائمو هلسرو «)

25F

�(... بِيالن نع دنسي الْمفو .رِهإلَى آخ
 ؛)�26F(»الْقَلْبِ الْإِسلَام علَانِيةٌ والْإِيمانُ في« :اللَّه علَيه وسلَّم صلَّى

                              
. 58، رقم 12) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب �(
، فتح الباري. 4368، رقم 8، ج 69) رواه البخاري في المغازي، باب �(
، فتح الباري. 140، ص 1)رواه البخاري، كتاب الإيمان، ج �(
) قال القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له: أم السنة؛ لما تضمنه من جمل علم السنة.  �(

وقال القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من 
عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح ومن إخلاص السرائر والتحفظ 

من آفات الأعمال؛ حتى إن علوم الشريعة راجعة إليه ومتشعبة منه. 
 . 140، ص 1 انظر فتح الباري، ج 
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الْقَلْبِ والْإِسلَام ما يظْهر من  فَلَما ذَكَرهما جميعا ذَكَر أَنَّ الْإِيمانَ في
 الْأَعمالِ.

لأَنها لَوازِم ما في  أَفْرد الْإِيمانَ أَدخلَ فيه الْأَعمالَ الظَّاهرةَ  وإِذَا
تى ثَبتم هأَنالْقَلْبِ؛ ل  بِه ربا أَخبِم يقدصالتي الْقَلْبِ وانُ فالْإِيم

أَحد   ذَلك ضرورةً؛ فَإِنه ما أَسرىوجب حصولُ مقْتض الرسولُ
هِهجو اتفَحلَى صع ا اللَّهاهدةً إلَّا أَبرِيرس انِهسل اتفَلَت؛و تفَإِذَا ثَب 

ي الْقَلْبِ لَمف يقدصةَ التتأَلْب اهضقْتلُ بِممالْع لَّفخت؛يرقتسفَلَا ت  
 ولهذَا ،في الظَّاهرِ  ولَا يكُونُ لَها أَثَر،معرِفَةٌ تامةٌ ومحبةٌ صحيحةٌ

نمانَ عالْإِيم ي اللَّهفني يضقْتفَاءَ اللَّازِمِ يت؛ فَإِنَّ انهازِملَو هنع فَتتان 
يؤمنونَ بِاللَّه والنبِي وما  ولَو كَانوا كَقَوله تعالَى: ،انتفَاءَ الْملْزومِ

يؤمنونَ بِاللَّه  لَا تجِد قَوما وقَوله : اتخذُوهم أَولياءَ أُنزِلَ إلَيه ما
ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ولَهسرو اللَّه...َةا،الْآيهوحن؛ و 

ناطالْبو رفَالظَّاه انلَازِمت؛معا إلَّا ميمقتسم ركُونُ الظَّاهلَا ي   ةقَامتاس
 ولهذَا قَالَ ،يستقيم الظَّاهر  وإِذَا استقَام الْباطن فَلَا بد أَنْ؛الْباطنِ

لَّى اللَّهص بِيالن لَّمسو هلَيع: »تلَحةً إذَا صغضم دسي الْجأَلَا إنَّ ف 
دسالْج رائا سلَه لَحص،رائا سلَه دفَس تدإِذَا فَسو  دسأَلَا ،الْج 

الْقَلْب يهثُ.»وبعي آهر نمل رمقَالَ عو   قَلْب عشخ لَو :هلَاتي صف
هارِحوج تعشذَا لَخي.هفو   : يثدالْح» دبانُ عإيم يمقتسلَا ي

يمقتسى يتح هانسل،هقَلْب يمقتسى يتح هانسل يمقتسلَا يذَا . » وهلو
هجو ننِ ماطلْبا للَازِم ركَانَ الظَّاه هجو نم ا لَهوملْزميلٌ ،ولد وهو 

ةجِه نم هلَيا عوملْزم نِها؛ فَإِنَّ،كَولَازِم نِهكَو ةجِه نيلَ   لَا ملالد
 ولَا يلْزم من ،وجود الْمدلُولِ  يلْزم من وجود الدليلِ؛ملْزوم الْمدلُولِ
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 ؛ والدليلُ يطَّرِد ولَا ينعكس،يدلُّ علَيه وجود الشيءِ وجود ما
لَافبِخ د؛الْح.سكعنيو طَّرِدي هفَإِن  

 الْعلَّة هلْ يجِب طَردها بِحيثُ تبطُلُ بِالتخصيصِ  وتنازعوا في
 والانتقَاضِ؟

بِه ربعي لَّةأَنَّ لَفْظَ الْع ابوالصو   وعمجم وهو ةامالت لَّةالْع نع
كْمالْح لْزِمتسا يا ،مهدطَر جِبي هذي ،فَهضقْتالْم نع بِه ربعيو 

 ؛الْموانِعِ الَّذي يتوقَّف اقْتضاؤه علَى ثُبوت الشروط وانتفَاءِ للْحكْمِ
كرِ ذَليغا لهنع كْمالْح لَّفخإذَا ت هذفَه .طَلَتب 
يلْزم من عدمِ   هلْ: وهو أَنه؛ وكَذَلك تنازعوا في انعكَاسها

 الْحكْمِ عدمها؟
جِبيلَ : لَا ينِ.   فَقيلَّتكْمِ بِعيلِ الْحلعازِ توجا؛ لهكَاسعان

لَم تكُن  يجِب الانعكَاس؛ لأَنَّ الْحكْم متى ثَبت مع عدمها : وقيلَ
يهةً فثِّرؤا؛مهنا علْ كَانَ غَنِيب ،مدعطلَ  وبيرِ مأْثةٌالت نم يركَثو .لَّةلْعل 

الْعكْس لَيس   ويقُولُ بِأَنَّ،بِأَنَّ عدم التأْثيرِ يبطلُ الْعلَّةَ الناسِ يقُولُ
 تناقُض.  وآخرونَ يقُولُونَ : هذَا،بِشرط فيها

تمدلَّةَ إذَا عذَا : أَنَّ الْعي هف يققحالتو   لِّقعتالْم كْمالْح مدع
نِهيا بِعولك ،بِهزوجى نْ يرأُخ لَّةكْمِ بِعالْح كثْلِ ذَلم ودجفَإِذَا ،و 

كذَل جِدةُ ويمدا عهأَن ملى عرأُخ لَّةع ونبِد كْمالْح طَلَتبيرِ وأْثالت، 
بِعلَّة أُخرى كَانَ نوع ذَلك الْحكْمِ  وأَما إذَا وجِد نظير ذَلك الْحكْمِ

الْمرتدة : كَفَرت   كَما إذَا قيلَ في الْمرأَة، وهذَا جائز،بِعلَّتينِ معلَّلًا
 صلَّى اللَّه -لقَولِ النبِيو .الرجلِ  فَتقْتلُ قياسا علَى،بعد إسلَامها
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لَّمسو هلَيلَا« :ع إلَّا اللَّه أَنْ لَا إلَه دهشمٍ يلسرِئٍ مام ملُّ دحإلَّا  ي
بعد إحصانِه أَو قَتلَ  بِإِحدى ثَلَاث : رجلٌ كَفَر بعد إسلَامه أَو زنى

كَفَر بعد «قيلَ لَه : لَا تأْثير لقَولك :   فَإِذَا،)�27F(.نفْسا فَقُتلَ بِها»
هلَامالْكُفْرِ  فَإِنَّ»؛إس درجلُ بِمقْتلَ يجأَةُ لَا،الررفَالْم ذئينحلُ   وقْتت

من بدلَ «بِالنص وبِقَوله :   فَيقُولُ : هذه علَّةٌ ثَابِتةٌ.بِمجرد الْكُفْرِ
لُوهفَاقْت هينا. »دأَمو كُفْرِه درجمه للْتا قَتلُ فَمج؛الركُفْرِهلْ لب  

هاءَترجو،نا عاجِزكَانَ ع نلُ مذَا لَا أَقْتهلالِ  وترِمِ ؛الْقخِ الْهيكَالش 
وِهحنو ،دعب ا الْكُفْرأَملَامِ وذَا ،الْإِسهلمِ ؛ ولدةٌ لبِيحى مرلَّةٌ أُخفَع 

وهذَا قَولُ  .،بِالردة من كَانَ عاجِزا عن الْقتالِ كَالشيخِ الْكَبِيرِ قُتلَ
مجرد الْكُفْرِ يبِيح الْقتالَ  مالك وأَحمد وإِنْ كَانَ ممن يرى أَنَّ

يعافلَّةٌ :  قَالَ،كَالشلَامِ عالْإِس دعب الْكُفْرلَّةٌ وع هدحو ى  الْكُفْررأُخ
 ننبه علَيها. . ولَيس هذَا موضع بسط هذه الْأُمورِ وإِنما

 انأَنَّ لَفْظَ الْإِيم : ودقْصالْمبِالْإِطْلَاقِ  و هلَالَتد فلتخت
انراقْتال؛ورلِ  فَإِذَا ذُكملْعي لضقْتالْم انلُ الْإِيمأَص بِه لِ أُرِيدمالْع عم، 

وكَذَلك إذَا ذُكر  ،وإِذَا ذُكر وحده دخلَ فيه لَوازِم ذَلك الْأَصلِ
 فَإِذَا ،منه وكَانَ كُلُّ مسلمٍ مؤمنا بِدون الْإِسلَامِ كَانَ الْإِسلَام جزءًا

في   كَما،الْإِسلَامِ مع الْإِيمان تميز أَحدهما عن الْآخرِ ذُكر لَفْظُ
والْمسلمات  إنَّ الْمسلمين :حديث جِبرِيلَ وكَما في قَوله تعالَى

اتنمؤالْمو نِينمؤالْمو،ذَاهلكَرِ   ونالْمو وفرعالْم كَلَفْظ رظَائن

                              
، عن أبي أمامة بن سهل من طريق سليمان بن 70، ص 1) رواه أحمد في المسند، ج �(

حرب، وهو ثقة إمام حافظ. 
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بِالْمعروف  يأْمرهم فَفي قَوله : ؛والْإِحسان وغَيرِ ذَلك والْعدلِ
 وفي ،الْمعروف كُلُّ مأْمورٍ بِه  يدخلُ في لَفْظوينهاهم عنِ الْمنكَرِ

 إنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ : وفي قَوله تعالَى،منهِي عنه لَفْظ الْمنكَرِ كُلُّ
وقَوله :  ، جعلَ الْفَحشاءَ غَير الْمنكَرِوالبغيالْفَحشاءِ والْمنكَرِ 

ِيغالْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عهنيو  رغَي يغالْباءَ وشلَ الْفَحعج
هذَا من بابِ عطْف الْخاص علَى الْعام والْعام  :  وإِذَا قيلَ،الْمنكَرِ

الْخاص دخلَ في  : الْخاص فَللناسِ هنا قَولَان : منهم من يقُولُ علَى
مرتينِ . ومنهم من يقُولُ :   فَقَد ذُكر؛الْعام وخص بِالذِّكْرِ

 وقَد يعطف ،يقْتضي أَنه لَم يدخلْ في الْعام تخصيصه بِالذِّكْرِ
اصالْخ  : هلي قَوا فكَم املَى الْععهلسرو هكَتلَائمرِيلَ وجِبو، 

 : هلقَووينبِيالن نا مذْنإِذْ أَخو كنمو ميثَاقَهم ...َةالْآي، قَدو 
 وأَورثَكُم أَرضهم :الْخاص كَما في قَوله تعالَى يعطف الْعام علَى

  .وديارهم وأَموالَهم وأَرضا لَم تطَئُوها
يتبعض قَالُوا :  الشبهة في الْإِيمان أَنَّ الْقَائلين : أَنه لَا  وأَصلُ

متى ذَهب بعض أَجزائها انتفَت تلْك  إنَّ الْحقيقَةَ الْمركَّبةَ من أُمورٍ
 لَزِم .يتبعض  فَلَو قُلْنا : إنه؛كَالْعشرة الْمركَّبة من آحاد ؛الْحقيقَةُ

هضعقَاءِ بب عم يقَةقضِ الْحعالُ بوا،ز  ضعالَ بإذَا ز : مقَالُ لَهفَي
  لَكن لَا،الْهيئَةُ الاجتماعيةُ الْحاصلَةُ بِالتركيبِ أَجزاءِ الْمركَّبِ تزولُ

من الْأَقْوالِ الْواجِبة   والْإِيمانُ الْمؤلَّف،يلْزم أَنْ يزولَ سائر الْأَجزاءِ
ةناطالْب ةاجِبالِ الْومالْأَعلُ والْكَام اجِبالْو وعمجالْم وه ةرالظَّاهو، 

هذهاءِ وزضِ الْأَجعالِ بوولُ بِززةُ تياعمتاجئَةُ اليالْه،  يه هذهو
لَا يزنِي «قَوله :  الْمنفيةُ في الْكتابِ والسنة في مثْلِ
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(الزانِي»
28F

�(...له،إلَخاءَ قَوج كلَى ذَلعالَى  وعت:  َوننمؤا الْممإن
وا بِاللَّهنآم ينوا الَّذابتري لَم ثُم هولسرو...اتالْآي،ملْزلَا ي نلَكأَنْ   و

الْباقية لَا تكُونُ من الْإِيمان   ولَا أَنَّ سائر الْأَجزاءِ،تزولَ سائر الْأَجزاءِ
هضعالِ بوز دعاجِبِ ، بالْو جالْح نم جالْح اتاجِبا أَنَّ وكَم

وكَذَلك ، وإِذَا زالَت زالَ هذَا الْكَمالُ ولَم يزلْ سائر الْحج ،الْكَاملِ
هاؤضأَع اهمسي ملُ فخدلُ يانُ الْكَامسا الْإِنكُلُّه، اهدي تعقُط لَو ثُم 

نع جرخي لَم لَاهرِجا  وم ضعب هنالَ مز إِنْ كَانَ قَدو انسمِ الْإِناس
والْبيت  وكَذَلك لَفْظُ الشجرة والْبابِ، في الاسمِ الْكَاملِ يدخلُ

حالِ كَمالِ أَجزائه بعد  والْحائط وغَيرِ ذَلك يتناولُ الْمسمى في
هائزضِ أَجعابِ بذَه .

 تزولُ الشبهةُ الَّتي أَوردها الرازِي ومن اتبعه وبِهذَا 
ذَلك مذْهب  كالأصبهاني وغَيرِه علَى الشافعي؛ فَإِنَّ مذْهبه في

لَفالسو يثدلِ الْحورِ أَههمج،قَدو   ةهبالش هذلَاءِ بِهؤه ضرتاع
لَفلَى السع ةدارِعِ، الْفَاسالش ةجِه نلُ مفَاضتانُ يالْإِيما ؛وم سفَلَي 

رأَم هرغَي بِه اللَّه را أَمم وه دبكُلَّ ع بِه لَا،اللَّهو   جِبي يانُ الَّذالْإِيم
رِهلَى غَيع جِبي دبلَى كُلِّ عكُونُ  ؛علَامِ يلِ الْإِسي أَووا فلْ كَانب

اللَّه  كَاملَ الْإِيمان مستحقا للثَّوابِ إذَا فَعلَ ما أَوجبه الرجلُ مؤمنا
ولُهسرو هلَيع،هنم قَعي إِنْ كَانَ لَمزِلْ   وني ا لَملُ بِمفَضالْم يقدصالت

لَمو آنالْقُر نم تيالْب جحي لَمانَ وضمر مصي،يف نآم نا أَنَّ مكَم  
لَاةص قْتولِ وخلَ دقَب اتما واما تانذَا إيما هنِنمز  اتم هلَيع

                              
. 3936) رواه ابن ماجه في الفتن، رقم �(
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هلَيع بجي والَّذ انلْإِيملًا لكْمتسا،ملَى   كَمابِ علثَّول قحتسم هأَن
.كذَل انِهإيم 
اللَّه  بعد نزولِ ما نزلَ من الْقُرآن وإِيجابِ ما أَوجبه  وأَما

كلِ ذَلعف نم كَّنمتو اتاجِبالْو نم ولُهسرا  ،وقحتسكُونُ ملَا ي هفَإِن
 فَلذَلك يقُولُ ،يستحق بِه الثَّواب قَبلَ ذَلك للثَّوابِ بِمجرد ما كَانَ

وهذَا لأَنَّ  ،لَم يكُن هذَا مؤمنا بِما كَانَ بِه مؤمنا قَبلَ ذَلك : هؤلَاءِ
نم ظَمذَا أَعهل رِعي شانَ الَّذذَا الْإِيمهل رِعي شالَّذ انالْإِيم، ككَذَلو 

جالْح يعطتسالْم هناجِزِ علَى الْعع جِبا لَا يم هلَيع جِبي،باحصو  
 ونظَائره ،الْفَقيرِ الْمالِ يجِب علَيه من الزكَاة ما لَا يجِب علَى

 متعددةٌ .
 نم يلُهفَاصا تأَمارِ  والْإِقْر نذَا مه قُومةً يارفَت دبالْع ةجِه
ما في الْقَلْبِ   وكُلُّ أَحد يعلَم أَنَّ،بِأَعظَم مما يقُوم بِه هذَا والْعملِ

يجِد نفْسه أَحيانا أَعظَم حبا   حتى إنَّ الْإِنسانَ،من الْأُمورِ يتفَاضلُ
هولسرو لَّهل هلَيكُّلًا عوتو هتمحراءً لجرو لَّهةً ليشخو،  هنا ملَاصإِخو

قَاتضِ الْأَوعي برِفَةُ،فعالْم ككَذَلو   حي أَصلُ ففَاضتت يقدصالتو
  وقَد قَالَ غَير واحد من،الروايتينِ عن أَحمد  وهذَا أَصح،الْقَولَينِ

 ،يزِيد وينقُص الصحابة كَعمرِ بنِ حبِيبٍ الخُطمي وغَيرِه : الْإِيمانُ
اهندمحو ا اللَّهنا فَإِذَا ذَكَرسِيننا وإِذَا غَفَلْنو هتادزِي لْكفَت اهنحبسو 

هانقْصن كا فَذَلنعيضي،واءُ فثْنتاسال نذَا سهلو  انا ؛الْإِيميرفَإِنَّ كَث 
ةابحالص نم لَفالس نم اني الْإِيما فوثْنتاس مرِهغَيو ينابِعالتو، 

استثْنوا   واَلَّذين،أَنكَروا الاستثْناءَ فيه وقَالُوا : هذَا شك وآخرونَ
يه؛فهبجأَو نم مهنم ،لَم نم مهنمو  هوجِبارِ ،يبتبِاع كَهرت زولْ جب 
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  وهذَان الْقَولَان في مذْهبِ أَحمد،أَصح الْأَقْوالِ  وهذَا،حالَتينِ
رِهغَيمٍ؛وقَائ رغَي هبِأَن هلْممِ عدعى لثْنتاس نفَم   را أَمكَم اتاجِببِالْو

نسأَح فَقَد ولُهسرو اللَّه، ةباقبِالْع هلْممِ عدعى لثْنتاس نم ككَذَلو، 
ككَذَلالَى لَا وعت اللَّه يئَةشرِ بِملْأَميقًا للعى تثْنتاس نا مكش، نمو 

يعلَم من نفْسِه أَنه   كَمن،جزم بِما هو في نفْسِه في هذه الْحالِ
إلَّا اللَّه أَنْ لَا إلَه هِدش ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ مو،قِّنيتم وا هبِم مزفَج  

فْسِهي نف ولَهصح،.كي ذَلف سِنحم وفَه  
 نم يركَثلِ وائسمو انلِ الْإِيمائسي ماسِ فالن اتعازناءِ  ممالْأَس

فُصلَ الْخطَاب زالَ الارتياب.   فَإِذَا؛والْأَحكَامِ هي منازعات لَفْظيةٌ
لَمأَع هانحبس اَللَّهابِ ووبِالص . 

 
 

 
 
 

* * * * 
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 فَصلٌ
 في: «فمن كانت هجرته» 

 لُهقَو-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص : »هترجه تكَان نفَم  إلَى اللَّه
هولسرو إلَى اللَّه هترفَهِج هولسرو.«سيلً  لَيصحت ولِاهاصلْح؛ ل 

بِعمله شيئًا فَقَد حصلَ لَه ما نواه أَي : من  لَكنه إخبار بِأَنَّ من نوى
دقَص هدا قَصم لَ لَهصح ولَهسرو اللَّه هتركَانَ،بِهِج نمو   هدقَص

 فَهذَا تفْصيلٌ لقَوله : ؛ذَلك الْهِجرةَ إلَى دنيا أَو امرأَة فَلَيس لَه إلَّا
ذَكَر أَنَّ   ولَما أَخبر أَنَّ لكُلِّ امرِئٍ ما نوى».بِالنيات إنما الْأَعمالُ«

.اهوا نذَا مهلو اهوا نذَا مهل 
  صلَّى اللَّه-مشتقَّةٌ من الْهجرِ وقَد صح عن النبِي  والْهِجرةُ

لَّمسو هلَيقَالَ : -ع هى« أَنها نم رجه نم اجِرهالْم  هنع اللَّه
اللَّه ي ذَاتف هفْسن داهج نم داهجالْم29(»وF�( ، : َا قَالكَم

»انِهسل نونَ مملسالْم ملس نم ملسالْم هديو، هنأَم نم نمؤالْمو 
هِمائملَى دع اسالن هِمالوأَمذَا».وى همسالِ مكَمل هنانٌ ميذَا بهو  
(» لَيس الْمسكين بِهذَا الطَّواف«الاسمِ كَما قَالَ : 

30F

�(...إلَخ، قَدو 
                              

، وقد روى من طريق حماد بن سلمة عنه أحمد بإسناد رجال 22، ص 6) رواه أحمد ج �(
«المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ثقات، بلفظ: 

والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره 
بوائقه». 

، حديث 34، ورواه مسلم كتاب الزكاة باب 53) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب �(
«ليس المسكين ذا : ، واللفظ له: عن أبي هريرة قال: قال رسول االله 101رقم 

= 
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 : لَهذَا قَوه بِهشي»سفْلونَ الْمدعا ت؟ م يكُمف«  لَه سلَي نقَالُوا : م
 ولَكن الْمفْلس من ؛لَيس هذَا الْمفْلس« : درهم ولَا دينار. قَالَ

موي يأْتالِ يثَالُ الْجِبأَم اتنسبِح ةاميالْق،برض قَدي وأْتذَا  فَيه، 
 وهذَا من ،حسناته  هذَا منى فَيعطَ، وأَخذَ مالَ هذَا،وشتم هذَا

هاتنسح،لَه قبي فَإِذَا لَم  هلَيع تفَطُرِح هِمئَاتيس نذَ مةٌ أَخنسح، 
طُرِح ارِ ثُمي الن31(.»فF�( ، : َقَال؟«و يكُمف قُوبونَ الردعا تقَالُوا:  م

 ،)�32F(»يقَدم من ولَده شيئًا الرقُوب من لَم«من لَا يولَد لَه. قَالَ: 
 :لُهقَو ثْلُهمو»سلَي ةعربِالص يددالش،كلمي يالَّذ يددا الشمإِنو  

. )�33F(»نفْسه عند الْغضبِ
ودقْصم يثادالْأَح هذي هف ناءِ   لَكمبِأَس قأَح وا هانُ ميبو

  فَبين؛ فَإِنَّ الْإِفْلَاس حاجةٌ وذَلك مكْروه؛يظُنونه الْمدحِ والذَّم مما
ةاميالْق موكُونُ يا تمإن ةاجيقَةَ الْحقأَنَّ ح،  لَدالْو مدع ككَذَلو

فُوسالن ههكْر؛تلَدمِ الْودععِ  لافيقَةً ؛النقح لَدبِالْو فَاعتانأَنَّ ال نيفَب 

=                               
 الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان».

«الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له قالوا: فما المسكين يا رسول االله؟ قال: 
 فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا».

. 59، حديث رقم 15 والصلة والآداب، باب ) رواه مسلم، في كتاب البر�(
. وأصل 106، حديث رقم 30 والصلة والآداب، باب ) رواه مسلم، في كتاب البر�(

 الرقوب في كلام العرب: الذي لا يعيش له ولد.
، عن أبي 107، حديث رقم 30) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب �(

هريرة،  
 الصرعة أصله: الذي يصرع الناس كثيرا. 
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وكَذَلك الشدةُ  ،يكُونُ في الْآخرة لمن قَدم أَولَاده بين يديه إنما
 ؛النفُوسِ أَحق بِالْمدحِ من قُوة الْبدن  فَبين أَنَّ قُوةَ،والْقُوةُ محبوبةٌ

الْعربِ   كَما قيلَ لبعضِ سادات،يملك نفْسه عند الْغضبِ وهو أَنْ
وعلَى الْأَعمالِ ؟ قَالَ :   أَصبر منكُم عند الْحربِم: ما بالُ عبِيدك

 أَصبر نفُوسا.  ونحن،هم أَصبر أَجسادا
وفَه ينملسمِ الْمي اسف لُها قَوأَممِ   ولسي الْمف هلسِ قَوجِن نم

 وهذَا مطَابِق لما تقَدم من أَنَّ ،والْمجاهد والْمؤمنِ والْمهاجِرِ
ارِعالش هالفَاءِ كَمتانإلَّا ل يعرمٍ شى اسمسي مفناجِبِ؛ فَإِنَّ  لَا يالْو

اجِبو هنع ى اللَّهها نم رجه،  انسالْإِن انودع نم ينملسةُ الْملَامسو
انِهسبِل اجِبو هديلَا،و هِمالوأَمو هِمائملَى دع نمؤالْمو   نكُونُ مي

 والْمسكين الَّذي لَا ،واجِبةٌ  والْأَمانةُ،أَمنه الناس إلَّا إذَا كَانَ أَمينا
وه فرعلَا يأَلُ وسي الَهؤسو هتاجح رأَظْه نمطَاءِ مبِالْإِع قأَح، 

اجِبو هطَاؤعذَا لَا،وونَ هطَاءِ دلِ بِالْعائالس يصصختو  وزجلْ ؛يب 
بجأَولَى وأَلُ أَوسي لَا يالَّذ يصصخت بأَحو .

هجرةَ بعد الْفَتحِ ؛  لَا« : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- وقَد قَالَ
لَا تنقَطع « : وقَالَ،)�34F(»استنفرتم فَانفروا  وإِذَا،ولَكن جِهاد ونِيةٌ 

الْهِجرةَ   فَالْأَولُ أَراد بِه؛وكلَاهما حق35F�( ،(»قُوتلَ الْعدو الْهِجرةُ ما

                              
، وكتاب 1، كتاب الجهاد باب رقم 10) رواه البخاري في كتاب الصيد باب رقم �(

، ورواه مسلم في كتاب 53، وكتاب المغازي باب رقم 45مناقب الأنصار، باب رقم 
. 86، 85، حديث رقم 20الإمارة، باب رقم 

. 2516، رقم 70، والدارمي في السير، باب 99، ص 4) رواه أحمد، ج �(
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انِهمي زةَ فودهعةُ إلَى،الْمرالْهِج يهو   نا مرِهغَيكَّةَ وم نم ةيندالْم
 هذه الْهِجرةَ كَانت مشروعةً لَما كَانت مكَّةُ  فَإِنَّ؛أَرضِ الْعربِ

فَكَانت الْهِجرةُ  ، وكَانَ الْإِيمانُ بِالْمدينة،وغَيرها دار كُفْرٍ وحربٍ
 فَلَما فُتحت ،واجِبةً لمن قَدر علَيها من دارِ الْكُفْرِ إلَى دارِ الْإِسلَامِ

تارصكَّةُ وم هذه تارلَامِ صي الْإِسف برالْع لَتخدلَامِ والْإِس ارد 
. »الْفَتحِ لَا هجرةَ بعد« فَقَالَ : ،الْأَرض كُلُّها دار الْإِسلَامِ

 ارد أَو انإيم اردكُفْرٍ و ارضِ دنُ الْأَركَوو  تسلَي ينقفَاس
 فَكُلُّ أَرضٍ ؛بِحسبِ سكَّانِها  بلْ هي صفَةٌ عارِضةٌ؛صفَةً لَازِمةً لَها

 ،الْمتقُونَ هي دار أَولياءِ اللَّه في ذَلك الْوقْت سكَّانها الْمؤمنونَ
كي ذَلكُفْرٍ ف ارد فَهِي ا الْكُفَّارهكَّانضٍ سكُلُّ أَرو قْتكُلُّ ،الْوو 

 فَإِنْ سكَنها ،في ذَلك الْوقْت أَرضٍ سكَّانها الْفُساق فَهِي دار فُسوقٍ
 وتبدلَت بِغيرِهم فَهِي دارهم. غَير ما ذَكَرنا

 جِدسالْم ككَذَلو  ارد قٍ أَوسف ارد ارص أَو ةارملَ بِخدبإذَا ت
وكَذَلك دار  ،أَو كَنِيسةً يشرك فيها بِاَللَّه كَانَ بِحسبِ سكَّانِه ظُلْمٍ

لَتعا إذَا جهوحنوقِ والْفُسرِ ومالْخ اللَّه دبعا يجِدسم -زعلَّ وج- 
كبِ ذَلسكَانَ بِح يهقًا ،ففَاس يرصي حاللُ الصجالر ككَذَلو، 

يرصي رالْكَافا ونمؤا،مركَاف يرصي نمؤالْم أَو ،كذَل وحن كُلٌّ؛ أَو  
تعالَى :   وقَد قَالَ،بِحسبِ انتقَالِ الْأَحوالِ من حالٍ إلَى حالٍ

ًةنآم تةً كَانيثَلًا قَرم اللَّه برضةً ونئطْمم...َةكَّةَ .الْآيي مف لَتزن 
ارد تا كَانلَم بأَحو ضِ اللَّهأَر ريا خفْسِهي نف الَتا زم يهكُفْرٍ و 
هإلَي ضِ اللَّها،أَرهكَّانس ادا أَرمإِنى؛ وور ا  فَقَدفُوعرم يذمرالت: هأَن 

فاقو وهكَّةَ ومقَالَ ل  :ةروزبِالْح»ضِ اللَّهأَر ريك لَخإن اَللَّهو، 
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بأَحو إلَى اللَّه ضِ اللَّهك،أَرنونِي مجري أَخملَا أَنَّ قَولَوا   ولَم
أَرضِ اللَّه  خير أَرضِ اللَّه وأَحب« وفي رِواية : ».خرجت

36(»إلَيF�(إلَى؛ ضِ اللَّهأَر با أَحهأَن نيفَب  هولسرو اللَّه، هقَامكَانَ مو 
ةيندبِالْم،نم قَامملِ  وأَجكَّةَ لبِم هِمقَامم نلُ مأَفْض نِينمؤالْم نم هعم 

هِمترجه ارا دهورِ،أَناطُ بِالثُّغبذَا كَانَ الرهلو   ةراوجم نلَ مأَفْض
ةيندالْمكَّةَ وي،مف تا ثَبيحِ :   كَمحبِيلِ «الصي سف لَةلَيمٍ وواطُ يرِب

ريخ اللَّه هاميقرٍ وهامِ شيص نابِطًا،مرم اتم نمو ،اتا   مداهجم
نم قُهرِز رِيأُجو لُهمع هلَيى عرجانَ والْفَت نأَمو ةن37(»الْجF�(. يفو 

نانَ عثْمع ننِ عنالس بِيالن-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ : - ص هأَن 
من  يومٍ في سبِيلِ اللَّه خير من أَلْف يومٍ فيما سواه رِباطُ«

لَيلَةً في سبِيلِ اللَّه أَحب إلَي  وقَالَ أَبو هريرةَ : لَأَنْ أُرابِطَ »الْمنازِلِ
 الْقَدرِ عند الْحجرِ الْأَسود ؛ ولهذَا كَانَ أَفْضلُ من أَنْ أَقُوم لَيلَةَ

عا أَطْويهكُونُ في ضأَر انسكُلِّ إن قي حضِ فالْأَر  هولسرو لَّهل
تتعين أَرض يكُونُ مقَام الْإِنسان  وهذَا يختلف بِاختلَاف الْأَحوالِ ولَا

التقْوى  وإِنما يكُونُ الْأَفْضلُ في حق كُلِّ إنسان بِحسبِ فيها أَفْضلَ
قَدورِ وضالْحوعِ وضالْخوعِ وشالْخو ةالطَّاعاءِ إلَى  ودرو الدأَب بكَت

الْمقَدسة فَكَتب إلَيه سلْمانُ : أَنَّ الْأَرض  سلْمانَ : هلُم إلَى الْأَرضِ
النبِي صلَّى اللَّه  وكَانَتقَدس أَحدا وإِنما يقَدس الْعبد عملُه .  لَا

 وكَانَ سلْمانُ أَفْقَه وأَبِي الدرداءِ علَيه وسلَّم قَد آخى بين سلْمانَ
اللَّه تعالَى  الدرداءِ في أَشياءَ من جملَتها هذَا . وقَد قَالَ من أَبِي

                              
. 69) أخرجه الترمذي، كتاب المناقب، باب �(
. 163، ومسلم في الإمارة، حديث رقم 73) رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب �(
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 لَامالس هلَيى عوسملارد أُرِيكُمس ينقالْفَاس َي كَانالَّت ارالد يهو 
كا أُولَئبِه يهو نِينمؤالْم ارذَا ده دعب تارص قَةُ ثُمالمالْع  ارالد

الْمقَدسة وأَرضِ مصر الَّتي أَورثَها  الَّتي دلَّ علَيها الْقُرآنُ من الْأَرضِ
الرجلُ تارةً  إسرائيلَ فَأَحوالُ الْبِلَاد كَأَحوالِ الْعباد فَيكُونُ اللَّه بنِي

وتارةً منافقًا وتارةً برا تقيا وتارةً  مسلما وتارةً كَافرا وتارةً مؤمنا ؛
سكَّانِها  وتارةً فَاجِرا شقيا . وهكَذَا الْمساكن بِحسبِ فَاسقًا

والْمعاصي إلَى مكَان الْإِيمان  فَهِجرةُ الْإِنسان من مكَان الْكُفْرِ
هتبوكَت ةالطَّاعو انإلَى الْإِيم ةيصعالْمالْكُفْرِ و نم هقَالتانو  ةالطَّاعو

اَللَّهو ةاميمِ الْقواقٍ إلَى يب رذَا أَمهالَى قَالَ :  وعت نوا منآم ينالَّذو
  . قَالَت طَائفَةٌ منوجاهدوا معكُم فَأُولَئك منكُم بعد وهاجروا

يومِ الْقيامة  السلَف: هذَا يدخلُ فيه من آمن وهاجر وجاهد إلَى
للَّذين هاجروا من بعد ما فُتنوا ثُم  ثُم إنَّ ربكوهكَذَا قَوله تعالَى 

معناها   يدخلُ فيوصبروا إنَّ ربك من بعدها لَغفُور رحيم جاهدوا
أَو ينِهد نطَانُ عيالش هنفَت نكُلُّ م  رجه ثُم ةيصعي مف هقَعأَو

هفْسن داهجو ئَاتيرِ السبِالْأَم ينقافنالْم داهجو ودالْع نا مهرغَيو 
ربصو كرِ ذَلغَيكَرِ ونالْم نيِ عهالنو وفرعبِالْم  نم هابا أَصلَى مع

هانحبس اَللَّهلٍ . وعف لٍ أَوقَو لَمالَى أَععتو . 

 

* * * * 
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